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 .الحمد الله وصلى االله وسلم على رسول االله وعلى آله وصحبه أجمعين
 Wت التي ينبغي فإن بيان اعتقاد أئمة المسلمين من أهم المهما

الدين, وعظم بة الجهل وغ ي  نة  ّ   هذه َّ
أعداء الأمة الظالمين, فلا مخرج من هذا الحال إلا بالعودة الصادقة إلى ما كان عليه 

اعت@رسول االله  االله عليه  ن لح رض لف هذ  و
 ً.وعملا

ر  فيها تسلط  فيها  م في الأزم التيخ التصديلها

قادا  و م قولا وا  تعالى ه الأمة الصا ًس

عنه ح وأ عليه, فإنه قد بين اعتقاده رحمة االله تعالى َإدريس الشافعي
ومنزلته وهو أحد الأئمة المتبعين وأوجزها َّبأعذب العبارات

, فإنهم  م  ع أئمة  جم عل ن ك ة للحق الذي تجل تجل اعتقاده

االله محمد بن  لام الأمة وسلفها الصالح الإمام الجليل أبو عبدومن أع
فص  وجلاه    َّ َّ 

  ,  ,   ليستعةفيالر 
مام معتبر عند الجميع,  من الشافعية وحدهم, بل هو إ أتباع مذهبهمحصورة في

المعتبرين الإسلا ي يه  ا  ي  ية  ٌففي 
 .كانوا في أمور الاعتقاد على وتيرة واحدة متفقين



 

T

ومن أهم ما في نقل اعتقادهم لأمتنا اليوم توضيح جملة من مسائل 
ُ خلا عالاعتقاد التي اشتدت الحاجة إلى بيان الحق فيها من

أ يو حذ ئم ا ُهؤلا َ ْ
أولها أصلح إلا  الأمة ّ هذه َ. 

ن  َّل نقولات موثقة
ولئك السلف الصالحين, فإنه لن يصلح  و  م ة, لتحذو أمتنا ال لأ ء 

ما   آخر  
َّ ة

في تقرير توحيد  ِود الشافعية
ٍ في ت

ة

 في  الشافعيةالتوحيد عند في موضوع عةالموسسبق لي الكتابوحيث 
العبادة: (كتاب  −عون االله  ب−  فسأجعلIQH)جه 

  الشافعيعن الإمام  أنقلها  المذكور من كتابينقولاتورقا الههذمجمل 
نًمقرون ,~ كالم كلامه م أصحابه, ليكون  بما يبينها من

ّبينتنُوالغرض
ق ع و منهج ن شاء االله ل إليها إن س ه, لتكون النتيجة التي حا و

صلم ل ح ن
ُ أ

وقرأ 

, وكلام ت  أصحابه ُ كلا  
 ., وسأضيف بعون االله نقولات كثيرة ليست في كتابي المذكوركالشرح لهذا المتن

 هو هالشافعي من خلال ما قال منهج  أن  من ذلك
اد ت ا نص  ع   ب  هذا  ِأص

ةالإما ا  .عيها أحد عليهَّ, لا م خلا دعوىيد~ من خلال أقواله ً 
 يتعلق بهذا ه إلى أمر نافعّنو هذا الموضوعوقبل الخوض في تفاصيل

 , وقف على سيرته كل منصف يجدهالابد أنرجل محبة هذا ال وهو أن الإمام,
ن أنفسمارَدُ كتا في ه كت مما رة ة وا ى ر

)ُ
و

بين م  كر كلامه المسدد ب   ف   أ جمل ب في ِتُ, و
 . في الأصول)ُالرسالة( في الفقه, و) الأمكتاب: مابابه

ماممَِـل ذا  ة عنه  ِمح والمروي كتبه ها من قلب قارئ
                                                      

الإ تأخذ لا  ِّ   َموقعب ه
 

وأصله رسالة دكتوراه, تقدمت بها إلى كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة  )١(
 .هـ١٤٢١شرفها االله, ونوقشت عام 
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الموف بالأسانيد ن ه تَّوه   طَ  ذا العالم  د ع ما وو يرى ُّلَق من الإنصاف
قط ً أحدا  ال ًا  أحدا

وما  وحفظ دد ويعان, ويكون عليه رعاية من االله ت أن يوفق و حب َإلا  َّ
لم أ ُاظرت أحدا إلا َّ ا االلهَُّ, بينِبالً

ْالمراد بالقرء  وُ ر الشافعي أنه الحيض
ب  د انتحل الشافعي و ى تفرقا ح ما يقرر قوله ل , فلم يزل أنه 

جما   الإنصافو
و من الإنصاف اللون

 حتى ?ب الحق
نصيحةما ناظرت": كان يقول إلا على ناظرت ": , وقال" قط م

 , يس  ب َّأ
 .IQH"على لساني أو لسانه لحقن و

قرَّقرولما ناظر أبا عبيد في  ر أبو عبيد َّ, 
ق مذه ت   , ُّالطهر ك منه

, وانتحل أبو عبيد مذهب الشافعي, حيث تأثر كل واحد منهما بما أورده أبي عبيد
 .IRHمن الحجج والشواهدصاحبه 

أحسن لَفلله م أ  .هَ 
توهذا  ق وعبُِّلطََ    

سب ا المقدار كتب هذا الإمام َ الجليلفي الأمة
رِالإمامة والاجتماع لإ و ه لىح

                                                      

دم  الاكتراث بحظوظ النفس ِالح
بيعطي لقارئ  من َ هذ بلوغه َ 

ار ق ا ب   . بفضلهِ ع 
 : الآتية المباحث الأربعة بعون االله إلىتابالك اوسأقسم الكلام في هذ

ية مفي التعريف بالإمام الشافعي ومذهبه وبيان الطريقة العل: المبحث الأول
 : وفيه ثلاثة مطالبالسليمة لمعرفة اعتقاده,
 . في تعريف موجز بالشافعي:المطلب الأول
 : في التعريف بمذهبه, وفيه أربع مسائل:المطلب الثاني

 
 ).٩/١١٨( رواهما أبو نعيم )١(
 .في ترجمة أبي عبيد) ٢/١٥٩( ذكره السبكي في الطبقات )٢(
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 .في أماكن انتشار المذهب: المسألة الأولى
 .في بناء الشافعي مذهبه على منهج السلف: المسألة الثانية
 .في توبة بعض أهل البدع على يديه: المسألة الثالثة
 .في بيان فائدة لابد من التفطن لها: المسألة الرابعة
 السليمة لمعرفة اعتقاد الشافعي,  العلمية في بيان الطريقة:المطلب الثالث

 : مسألتانوفيه
 .في المواضع التي نجد فيها اعتقاد الشافعي: المسألة الأولى
 .في الأهمية القصوى لهذه الطريقة وخطر إغفالها: المسألة الثانية
 :, وفيه مطلبانفي بيان مصادر التلقي عند الشافعي: المبحث الثاني
في تقديمه النصوص على كل ما عداها, مع التزام معناها : المطلب الأول
 :الظاهر, وفيه مسألتان
 . تقديمه النصوص على كل ما عداهافي: المسألة الأولى
 .في التزام معنى النصوص الظاهر: المسألة الثانية
 . في أثر ذلك في أصحاب الشافعي:المطلب الثاني

في سوق اعتقاد الشافعي في التوحيد وما يناقضه من : المبحث الثالث
 :, وفيه تمهيد وثلاثة مطالبالشرك

 .التمهيد
 : في التوحيد عند الشافعي, وفيه ثلاث مسائل:المطلب الأول
 . معنى التوحيدهفي بيان: المسألة الأولى
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 . شروط كلمة التوحيدهفي بيان: المسألة الثانية
المكل: المسألة الثالثة اجب على ي  التو و  . الشافعيف عندَّ كون د أول ح في 

ور  ونماذج من وقوعه
سا ر و ه م ال   وإ ها الشافعي ا التي

ثال

ها  معناها ث ح من دة في توضيح الشافعي للع
ذا  في ا لمن

َ,  ص معنى الشرك وسبب ه في بيان:المطلب الثاني
ئل بع م أ نوع, وفي تمهيد  الم التبرك ه بط  ,  :ِلشرك ذكر

 .في ذكر تنبيه مهم: التمهيد
 . معنى الشركهفي بيان: المسألة الأولى
 . سبب وقوع الشركهفي بيان: المسألة الثانية
ا الشافعي في ذكر نماذج من صور الشرك التي أورده: المسألة الثالثة

 .وأصحابه
 :وفيها ما يلي

 .شرك الدعاء وشرك السجود: ًأولا
 .شرك الذبح: ًثانيا
 .شرك الطواف: ًثا

 .في إبطاله التبرك الممنوع: المسألة الرابعة
, ومصدر: المبحث الرابع ي  ُبا  

الباب,الذي تؤخذ منه لف  ه  :فيه ثلاثة مطالب, وُّ وذمه  خ
 . معنى العبادةه في بيان:المطلب الأول
 . المصدر الذي تؤخذ منه العبادة تحديدهفي: المطلب الثاني
 . لمن خالف في هذا البابهفي ذم: المطلب الثالث
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يس د بن  الله د فع بن السائب ِ بنُع ش ن   العباس بن
ِ يزيد بن هاشم بنِبن عبيد بن عبدا ِ مناف, َ د ع م  المطلب بن ابن

حب ص ُه الربيع بنُذ 


ونشأ يتيما, ثم  ف على عسقلان ًبغزة أو

م ن  ه
                                                      

إدرهو ا  محم ب اَ أبو  بن  ِ عثما َِ
المطلبيِ ب  ُ  ع,ُّ 

ا [~رسول االله  النسب  ا دمة كتاب  سليمان في مقَذكر ه
 ].الرسالة

 WK 
, ) خمسين ومائة(ولد عام     خلا

 وبعد أن أفتى وتأهل للإمامة ارتحل , وأخذ عن علمائها,جهزته أمه إلى مكة
أشهره شيخ ا, وم  .~ه الجليل مالك ُللمدينة وحمل عن علمائ

 
 ).١٣−١٢جهود الشافعية ص: (طلب كتابيانظر لمصادر التعريف بالإمام الوارد في هذا الم )١(
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فحثم ارتحل لليمن وأخذ عن علما تعم  ا  ,ُ ْ مُ بها  ل س و ِِئها
ُّ, 

لكنه  ,دت سيرته
اد, ثم تبين للخليفة لمُِفح عند الخليفة الرشيد بطلب الخلافةمِاته ًدا إلى 

م 

بغدَّ مقي
 .براءته فأكرمه, ثم عاد إلى مكة

العراقفي عام خمسة وتسعين ومائة   ومكث بها سنتين, وحمده أهلها, ,َقد
 , أهل البدع بعض وتأثر به,السنة وأهلهابخاصة علماء السنة منهم, حيث نصر و

 . كما يأتي بيانه بعون االله,فتركوا بدعهم
قدم مصر, واستقر بها إلى أن توفي  مائتين  عام أو ومائةفي عام تسعة وتسعين

 .سنة أربع ومائتين
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ُأول
وا من قبل الحجاج ذه البلدة الطيبة حث تقصد تعريف الناس به

غداد إذ ذاك مركز  ن  في انتشار مذهبه سببا ُكان ً
وبها  الخلافة

א~IQHK  

 :وفيه المسائل الآتية

אאWאאK 
كة المكرمة, وقد كان لوجوده بها أثر كبير في م ظهور لمذهبه كان ب

لمعتمرين ي ه    ,ُ. 
بكما أن مكثه ببغداد ; لأ    

ث وكانت مَّلُ,  دمة قصة كبيرة من علماء الأ  ,َِ

)

 طلاب العلم من عدة 
 .جهات

َّجُالح: ومما يجلي مكانته أن كتابه

ّ َحتى فاق المذهبه

ر الإمام استعلان  أَلما
                                                      

الذي صنفه بالعراق رواه عنه أربعة من ) ة
 .أحمد, وأبو ثور, والزعفراني, والكرابيسي: مشاهير فقهائها, وهم

الب غ الذي كان عليه المالكي أما في مصر فقوي مذهب
 .وضح البيهقي في المناقب كما أ,أهل مصر

אאWאאK 
أى  الكلام ببدعتهم في العراق, مع ما وصلوا إليه ِهل 

 
) ١٩−١٤جهود الشافعية ص: (انظر لمصادر التعريف بمذهبه الوارد في هذا المطلب كتاب )١(

 .بحواشيها السبع عشرة
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في  د الجد س ن ه عل ن االله و ر د وا د بعض أهل الحل ع ة ز م من

لى الأحكام العملية, ي يركز دا  َّ ًيكن 
ك, بل  ذ ن أن يكون ل و دي, فإنه أفقه ن الجانب 

 , جان جالى ني والث

َّ الرد
ب

اع  ي ع  ا  لعق شم رض ن  ل  ن  َّ
 .الدفاع عن السنة وطريقة السلف

بالذ عولم   مبتورة , عنها بالفقهالمعبرأب
أس ل أج م ك الاعتقا  س المذهب َّع

أحد بين نب, وهو الأصل والأساس,هما جانب الاعتقادُع  ا   ُ 
 .ن هذا المطلب إن شاء االله, كما يأتي تفصيل ذلك في المسألة الرابعة مالأحكام

 , على المتكلمين في موقفهم من السنةوهذا هو السبب في تركيزه
نَّذوال وبي ها ذاَّجيتها والردَع و في أخبارها لى الطاعنين ا  , ن ل س ح   , ِّمُ ع 

سه في الوقت 

ي في 
 . لعظم ما نفع االله به في هذا السبيل,)ناصر السنة(العراق 

نف حم َو لََ
ُو,    

ذ م أعظم ل ا نه
لا  م  أن أهل ا

, حتى حكم في م وأهله حملة قوية على الكلا~ 
ي أن الشهيرة بفتواه يناد ويطاف بهم في العشائر والقبائل,ضربوا بالجريدُأهله  ى 

  .هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام: عليهم
لعل هذا متواتر عن ": قال الذهبي بعد أن أورد حكمه في أهله الكلام

 ."الإمام
نب ع أ الشافعيواشتهر عن لكلا  ُ جع   . االله به بعد الشركصيََِ

ي علىونص ل دعَُلكلا  لا أوصى فلو أن لماء في  ًن

لا يدخل فيها من العلم فإنه لا أوصى بكتبه ًذا لو أن
 الك

,  رج لأهُّ الع و 
 .العلم بوصية لما دخل أهل الكلام في وصيته

 الكلام; ُوك رج   كتب
 . عن كتاب الوصايا للشافعيُربيعلأنه ليس من العلم, نقل ذل
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 رُّوي
د من اس قا أيسر ر وا فيما بعد لم  بعد أنًالذين

ثين على المتكلمين, ِّالمحدظهو من أسباب  وجود الشافعي في العراقعد
ا تع ي  لُِ غ, السلطانء  يجد ط

ور 
ل أناض أن االله  با  

وقال 
ر فقم بنا ,

بوا بالحجة 
 .والبرهان

אאWאK 

:  يقول, المبتدعة قبل أن يهديه االله على يد الشافعيَأحدكان صاحبه أبو ث
الَلولا عز وج م" للقيتاالله و  لشافعي ّن علي ّ". 

قد : لما ورد الشافعي العراق جاءني حسين الكرابيسي وقال": ًأيضا
َْنسخورد رجل من أصحاب الحديث يتفقه

وقال أبو ثور 

في  ا

في بيان  وا ص  , أو

 به, فسأله حسين عن 
, حتى أظلم علينا ~قال االله, قال رسول االله : فلم يزل الشافعي يقول ,مسألة
 ." فتركنا بدعتنا واتبعناه,البيت

 −كنت أنا وإسحاق بن راهويه وحسين الكرابيسي ": ًأيضا
 ." ما تركنا بدعتنا حتى رأينا الشافعي− وذكر جماعة من العراقيين

אאאWאK 

ًمحصور أن مذهب الشافعي لم يكن قط نعم, لابد من التفطن إلى 
 وهو ,الأحكام العملية المعبر عنها بالفقه, بل هو مذهب متكامل جامع للاعتقاد

 أصحاب الشافعي إذا سئلوا  بعض ولذا كان, إضافة إلى الأحكام,الفقه الأكبر
أمعن اعتقادهم نف    ما يقررونه هو عينوا على أنُّصنَور الاعتقادَّ 

 :مسائل الاعتقاداعتقاد إمامهم, كما قال أبو حامد الإسفراييني حين ذكر 
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 وجميع علماء الأمصار أن القرآن كلام ~ مذهبي ومذهب الشافعي"
 ."الخ...االله

, فلما مذهبي مذهب  الشافعي: ولما سئل المزني عن قوله في القرآن قال
 . بأن القرآن كلام االله غير مخلوق:  مذهب الشافعي? أجابفما: سئل

, أما المذهب الفقهي فكان المزني من ولا ريب أن مراده هنا مذهبه العقدي
يخه تع ع  لىش . كما سيأتي إن شاء االله,   قبا و مناقشة ًأكثر الشافعية

سأ ذه  ًومن أكثر الشافعية تبيينا

في الفروع, ثم  ه ه د أن ينصر فلا ينبغي
 

عليه سس الذي  ى
في الجانب الاعتقادي أشد ُّكان يؤكد أن الخطأ

لة الم  الشيخ أبو الحسن الكرجي الشافعي  له
انتقد من خالف حيث ) الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول: ( كتابهفي

, وبين أن أبا حامد  وأخذ بمذهبه في الفقه والأحكام,الشافعي في الاعتقاد
افعي لأجل هذه المسألة, وبه اقتدى شالإسفراييني عمل على تمييز أصول فقه ال

 .أبو إسحاق الشيرازي
الانتصار : (ظفر السمعاني في كتابهو الم العظيمة أبوممن تعرض لهذه المسألة

:  وأهله حيث قال بعد أن بين موقف الشافعي من الكلام)لأصحاب الحديث
يرغب" ب   ." عن طريقته في الأصولَ لأح مذ

 على المنتسب للإمام في المذهب الفقهي, مع ُالإنكارلذا تكاثر عن الشافعية
بنمخالفته في  ا فقهَالأ خاصة وأن ه, وهو الأساس العقدي, َ 
 منه في القول الفقهي,   الشافعي

يعني فقه (تناظروا في شيء إذا أخطأتم فيه قيل أخطأتم : حيث كان يقول
 .الاعتقادائل  مسولا تناظروا في شيء إذا أخطأتم فيه قيل كفرتم, يريد) الأحكام
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  :وفيه مسألتان

אאWאאאאאK 

إذا أردنا معرفة اعتقاد الشافعي بطريقة علمية دقيقة فلنأخذ ذلك من 
 .كلامه هو في المقام الأول

  ?لاعتقادوأين نجد كلامه في ا
 :نجده في موضعين

ِ الإمام نفُ مصنفات:ل
َّ الاعتقاد, ور

في  يرة ك ع وا من لغ لى المسألة  فسه ن نصه ب  ; ٍلمعرفة  َ
ا

, بل فيه ُو هية ا ًرا الأحكام 

لى تسميتها طُلح
ِ ِ وبابِّ في كتاب الجنائز والحجل

و هاد في  ٍمنثورة

, فإنها إذا تتبعها طالب العلم استخرج منها سهالأو
, فهذا الطريق أهم الطرق ~ عليها هو نص أمجملة كثيرة من

ث  ض  أب  كل شيء, كم ن ع لأ اعتقاده
 . وسننقل منها بعون االله مواضع,ر القول فيهاَّ, ذكره وحرةكتاب الأم والرسال

لمشهورة فحسب ليس الأمكتاب الفق  مقصو على
ماله صلة مؤكدة بالاعتقاد; لأن كتب الفقه عموما توجد فيها مسائل عقدية, 

ر عقدية, , فهي أموبالمسائل المشتركة بين العقيدة والفقهاص ع 
 , المرتدحكم هو الحاتورد في كتب فقهية, كما

المواريثَومسائل الج   . وغيرهاِ  
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دم في كتاب الرسالة للشافعي, فهو وإن كان  َوقل مثل ذلك أق َّقد وأ 
مسائل  إلا أن ثمة

سن دة, وممن َعتقاد 

 
 ضمن  توجد فيه, تدخل فيً عقديةَ ,المصنفات في أصول الفقه

 .المسائل المشتركة بين العقيدة وأصول الفقه
 .هذا عن الموضع الأول الذي نجد فيه اعتقاد الإمام

, وهذا كثير, تجده في كتب المروي عنه بالسند في فهو: أما الموضع الثاني
الم لَقَنَالا

بلا ينبغي أن  ك ي ب الاعتقاد المسندة ك

 : من أصحابهالاعتقاد  منمسائل  بالسند عنه
 والأصبهاني التيمي  شرح أصول اعتقاد أهل السنة,:كتاب  الشافعي فياللالكائي
من المصنفين في عقيدة السلف, وغيرهم : الحجة, والصابوني في كتاب: في كتاب

ي ت  , وه  فِغُْت
قل مزيتها  ن ه ع في ير ك ُ المباشرُقصور

حة المنقول أو ا ق من
ن الشافعي ً بدءا بالصحابةم المنقول

ُّوكتب ا
 أحمد

جزءا ًوقد أفرد الهكاري ّ

طا ُالسبب و هن ً أن

 وإغفاله إياها ,لها طالب العلم
الن , لأ  لم ب   , د من خلال السن عن المتقدمين 

ه من خلال دراسة ِ ص عدمُّلتحق الباحثستطيعيبحيث 
, } ,ه من السلفِ ع وغيرعالسند, وهذا ي

 ,ة المسندةَّنلس) الشريعة(فمن بعدهم, وذلك ككتاب الآجري الشافعي 
 . ممن صنفوا بهذا الاسم,هماِن وغيركالسنة لابن أبي عاصم, وعبداالله ب

 نقل عنه بعض أمور "اعتقاد الشافعي":   سماه
 .الاعتقاد بالسند

א א W א א   א 
K 

اك خللا ريب في أهمية هذه المسألة وكبير قدرها,  ًفاحشا 
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والأمر بخلاف ذلك ّ    بسببه للأئمةَينسبفي هذا الجانب,
, مع أنه باطل لا أساس له عند ميشيع هذا عنه ثم ,مفي منصوص كلامه

للإمام, التحقيق العلمي تنسب لتي اض نص ع خ  الشافعيوالم  ,ّ
تب هذا الإمام, ووقف على ما  يجدها من وقف على ك,حقيقة واقعة للأسفكتبه 

لبتةيالمتأخربعض نسب إليه    ّ. 

ٌمقولة أو اعتقادُ  معينٌ

ع ا   في ُو لافها لى ه مع 

لم يقلها ا نمن أقوال
جيبا ًا ً

ا قاله العقلاء

م مام ب  ذه السهولة  ٌفلا هي ق ًذا
ُ ولا استنبط من كلامه

س

                                                      

حكى أقوال الأئمة  حين ن أحد المبتدعةع ذلكل  عنموذجوخذ 
أهذا نقله أحد عن : في مسألة من المسائل الكبار, فلما قيل له رحمهم االله الأربعة

 لا يخالف ُّ, والشافعيلا, ولكن هذ: الشافعي أو فلان أو فلان? فقال
  .IQH!العقلاء

قولة للإ  نس  ول,رص والتوهم بالخفهك به
 , هذا المبتدع, بل مجرد دعوى ادعاها~ ,نص عليه
بة  من ورائهاًقاصدا  .للأئمة, وإن لم يقولوها للشافعي و مقولتهَن

 
ِّ ولم   .يُسمه)٨/٥٩( في درء تعارض العقل والنقل ذا المبتدعه ذكره ابن تيمية عن )١(
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אא 
אאK 

  :مطلبانوفيه 

אא 
אאא،אאK 

 :مسألتانوفيه 

אאWאאK 
أبرز الشافعي الكتاب والسنة مصدرين عظيمين, لا يتقدم عليهما شيء 

كان يقرر أنه ليس لأحد التقدم بين يدي نصوص الكتاب والسنة, , فالبتة
 .ويوجب تحكيمها في كل شيء

 وإنما لـم و كيف?: لا يقال لأصل": ومن مشهور كلامه في هذا قوله
الحجة: يقال للفرع ام َّلم  ص قياسه على صح و َ"I

لا ? ِ
ت به  ق ح الأصل فإذا ?

                                                      

QH. 
الأصل القرآن ": ~ قال ـماك من القرآن والسنة, ومراده بالأصل الدليل

 
 ).٩/١٠٥(رواه أبو نعيم  )١(
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IQHN"والسنة, فإن لم يكن فقياس عليهما

َلـم( بتاتا ِ
ِل

ذا  ل لم أن يعلم أن االله

 
 فالنص من القرآن والسنة ليس لأحد أن ,وصدق رضوان االله عليه

وإنما يقال لـما سوى القرآن ) كيف?(أو ) ?:  بهذين السؤالينًيعترضه
 ?َـم: والسنة

 أوجب على المسلم ~ولما تكلم في الرسالة عما فرض االله من طاعة النبي 
ل" لْخَِـ  يجع ه

ف  يخا ه قول ع ي عالـما إن ن يعلم أن و و ة س ًأبدا تبعا لكتاب االله ثم ِ ً ً
نة ل االله يئا  يه

ير  ك لم  و  إلى النبي  
ه  عل ح بناء يجابه أن  ي  ه ع اشتهرت

ع ّنوهنا

~سنَخلاف

ق غير رسوله, وأن يجعل قول كل أحد وفعله 
ل ن  أ  رو  له,  ن رس  ِ ُ

فيه رسو س  َّف ش سن  لم يخالفها, وانتقل عن − لو علم سنة رسول االله −َ
لهقول ان غ موسع يفعل  إن  االله,  إن شاء َّه سنة ُ"IRH. 

قعد ي يطر  قاعدة كبيرة هذا الإمامّ  إ , وه ن  َّ ُ
  كتب, والمنقول عنه في هذا كثير فيأي قول قاله إذا ثبت في السنة نص بخلافه

ا من الكتب التي  حاتم وغيره والبيهقي وابن أبي والصابوني وأبي نعيماللالكائي
نه  . 

إذا وجدتم في كتابي :  في المجموعصححه النووي الذي من ذلك قوله
ة عَُ ود فقولوا بسنة رسول االله ~ رسول االله ِ 

                                                      

 .ISHوا قولي
إذا اشهدوا أني ": تأخذ بالحديث? فقال:  ذكر حديثا, قال له رجلماـول

 
 ).٩/١٠٥(السابق المصدر  )١(
 .١٩٩−١٩٨ص )٢(
 ).١/٦٣(, وانظر المجموع )١/٤٧٢(رواه البيهقي في المناقب  )٣(
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 .IQH" فلم آخذ به, فإن عقلي قد ذهب~ عن رسول االله الحديثعندي صح 
بق سأله خرلآل اوق ل الا مثل رأيتني خرجت من الكنيسة? : س

ند ع رسو  ا  ق~ً ع   , ه ُلت ح
I" أزل عنهلمإياه و

سا ًؤ السؤال ا
ل االلهَأو ن ي ع را? إذا ثبت زن لى وّ ترى و َّديث قلت به

ض وقال أ

ع وقال  ً فقلت قولا, فأنا

َافعي القولشالمنحة فيماّصنف

                                                      

RH. 
ا  خلاف قولي مما يصح, ~كل ما قلت وكان عن النبي ": ًي

 .ISH" أولى, ولا تقلدوني~ث النبي فحدي
 راج~إذا صح الحديث عن رسول االله ": ًأيضا

 .ITH"عن قولي, وقائل بذلك
أثر ذلك ما : ال كبير هوؤوهذه الأقوال العظيمة تثير لدى سامعها طرح س

 ? الشافعيياراتتفي اخ
 به على ق الَّ عل( : ابن حجر كتابا سماه

ه على النظر ل وما ذاك إلا لكثرة ما كان يقول بالقول, ثم يعلق اختياره IUH)الصحة
 .في صحة الحديث

 ):الأم( من كتابه الماتع  محددة على ذلك تطبيقيةولنعط نماذج
 

 ).٩/١٠٦(رواه أبو نعيم  )١(
 ).٩/١٠٦(المصدر السابق  )٢(
 ).١٠٧−٩/١٠٦(المصدر السابق  )٣(
 ).١٠٧−٩/١٠٦(المصدر السابق  )٤(
لا يحلبن أحدكم ): [٢٤٣٥(ديث عند شرحه الح) ٥/١١٣(ذكره ابن حجر في فتح الباري  )٥(

 .الحديث] ماشية امرئ بغير إذنه
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ولا يجوز فيه : ب بالآتيَّ عقالصيد  في إحدى مسائلاختياره لما ذكر −١
فيسقط كل ه, أتوهم شيء~ عن النبي جاءيكون  إلا أن ,عندي إلا هذا

, ولا يقوم معه رأي ولا قياس, فإن االله عز وجل قطع ~شيء خالف أمر النبي 
I~العذر بقوله 

َّ فإني ,

يره, لأنه لم أعده إلى ُفي الاستثناء ْ

ّإذا 
سنبله  في لا يرى, ُنهى عن بيع الغرر, وبيع القمح ُلأنه

كيف 

QH. 
لو ثبت حديث عروة :  لما ذكر حديث عروة في الاستثناء في الحج قال−٢

عندي خلاف ما ثبت لا يحل    غ ~عن النبي 
 .IRH~عن رسول االله 

 أجاز بيع القمح في سنبله ~ لما ذكر له الربيع حديث أنس أن النبي −٣
, فكان الخاص مستخرجا من العام, لأن  ثبت الحديث قلنا بهنإ:  قال,ابيض

غرر~النبي     ,  
 .ISH إن ثبت الحديث, القمح في سنبله إذا ابيضنجيز بيعوكذلك ...

يلفتأم   الحديث ثبت الحديث, فإنثبوت النظر في ق القول علىِّعلُ 
 . إن خالف الحديث وترك قوله,هقال ب

 كالمقيم إذا نوى الصيام قبل الفجر ,وفي الأم مسائل كثيرة من هذا القبيل
لا ا Iاًثم خرج بعد الفجر مسافر أنه TH,الحليف ي و,ُ وكذ لا قِعَْ  لف ل 

                                                      
ي , و ُبالح ل َعقِ

 
 ).٢/٢٢٨(الأم  )١(
 ).٢/١٥٨(المصدر السابق  )٢(
 ).٣/٦٧(المصدر السابق  )٣(
 ).٢/١٠٢(المصدر السابق  )٤(
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 .IQHعنه
وكذا الثوب إذا جرى عليه صبغ أو تقصير ونحوهما من الزيادات على 

 .IRHالصناعات التي هي آثار وليست بأعيان
 .ISHوكذا مسألة رؤية الهلال إذا وقعت قبل الزوال

لت,وكذا من جنى بمكة Iه بالشامُ و عاق
ُ وغيرها كثير ,

لا تكون بحال, ثم يستثني 

ُّ ص

عنده, ثم  لم يصح وتارة يذكر أن الخبر

                                                      

TH. 
 .كثيرIUHوكذا تفطير الصائم بالحجامة

 الحديث, فتارة يقرر أن المسألة  النظر فيتجدها في الأم يعلق قوله فيها على
 . ولا أعلمه,مزإلا أن يكون مضى بذلك خبر لا: ًقائلا

 ,إن لم يكن مضى خبر يلزم بخلاف القياس: وتارة يقول قبل أن يقرر قوله
 .فالقياس كذا

ة َّنالسإلا أن تخ ,حكمها عندي في القياس واحد: ل في النظائروتارة يقو
 . فيترك لها القياس,منها شيئا

ي ولو ثبت عن النبي :  بقولهبِّعقُ  
 . فكانت الحجة في قوله, قلت به~

 
 ).٦/١١٦(المصدر السابق  )١(
 .١٠٣مختصر المزني ص )٢(
 ).٢/٩٥(الأم  )٣(
 ).٦/١١٧(الأم  )٤(
 ).٢/٩٧(بق المصدر السا )٥(



 

RS

אאWאאאאK 
رض للنصوص بأي سبيل يفسد الاستدلال بها من  التع~منع الشافعي 

, ولذا كان يأبى كل ما يفسد المعاني من حيث الدلالة, لأن ذلك ناحية المعاني
 .يجعل هذه الألفاظ غير مفيدة للمعاني الظاهرة البينة

 قاعدة تكتب بماء الذهب في الفهم السليم للنص IQHذكر في الرسالةوقد 
نوالقرآن": , قال فيهاالقرآني ت     , اه ٌ ع 

 ."على باطن دون ظاهر
ة أو إجماع بأنه  س منه أو دلالة ى تأتي ح ره ظ ٌلى

ه  إلا  ز أن النص لا أنه

ِّن السنة مبينة للقرآن, كما ُّأن يكون الدليل من  

قطعا  ًر
وي قوه لم يرين ك الإجماع المدعى من قبل

                                                      

بدليل: ومراده المعروف  .ُ  يجو لأحد يخرج عن ظاهر
 ? عند هذا الإمام, بحسب كلامه هذاوما الدليل الذي يصح معه ذلك

ورد, أو في , سواء في النص الذي من القرآن: أن يكون أولاالدليل لابد 
 .نص آخر من القرآن

أةَّنالس:ثانيا  ضاف, لأ
 . الرسالة كتابالشافعي في بيان هذا في

اده أن يدل على ذلك إجماع: الثالث  الحقيقي المنضبط, لا ُالإجماع, وم
أتي  , ث  يحق إجماع المنضبط  في مقدمة الإجماع َّ 

 .السلفبقية  والصحابة
 هم فوقنا في كل علم وعقل": الصحابةعن  قال الشافعي في الرسالة وقد

 
 .٥٨٠ص) ١(
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ببي يُوكل  يهْورأَدرُ ع لم أو س  يرُك به هدى, نال به  لنا

ما  ه
عليه إلا ُهذا مج ًأبداع
, 

من العام  ر ظ لى  و رسول االله ث د من ذا ير ّذا

وقال أ

 ."ن رأينا لأنفسناِم خ م
م في ولما ذكر الإجماع بين أنه الإجماع المنضبط الذي لا يختلف أهل العل

اد , لا  ولست أقول ولا أحد من :  ولذا قال,عي فيه الإجماع مجرد دعوىُّتحقق
لَتم: أهل العلم  وحكاه عمن ,إلا قاله لك ما لا تلقى عالما ِـ 

 .IQH وما أشبه هذا, الخمرِوتحريمقبله كالظهر أربع
, في نص الحديث النبويوكما قرر لزوم ظاهر النص القرآني فقد ألزم بذلك 

فقال أثناء كلام له على معاني النصوص الواردة بالنهي عن الصلاة بعد الصبح 
اه ": وبعد العصر ال ي  ه ع وهك غ ه  ح
 باطن دون  علىلالة عنه كما وصفت أو بإجماع المسلمين على أنهدحتى تأتي ال

 .IRH"ظاهر
 وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها لحديث على ظاهره,وا": ًيضا
 .ISH"ظاهره أولاها به

تُالنصوص على ظاهرها ه العناية بإبقاء وهذ
وُلا يتلاعب 

برز حرص الإمام التام على أن 
أ~ بإخراجها عن الظاهر الذي فهمه رسول االله ,بالنصوص مَهَفَْ 

و
ه 

أ} َالصحابة  }ه مَهَفَْ 

                                                      

 .ن بعدهممَ ُالصحابة

 
 .٥٣٥−٥٣٤الرسالة ص )١(
 .٣٢٢الرسالة ص )٢(
 ).٩/١٠٥(رواه أبو نعيم  )٣(
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אא 
א 

ات الشافعيبعض أقواللما نقل النووي    وترك قوله,باع الحديثِّ  وجو
 ,عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب:  قال كما في المجموعإذا خالف الحديث

واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما, مما هو معروف في كتب 
كحُالمذهب, ومم

ب  في

ِن 
صعليه أبو الحسن الكيا ا َو ِ

لافه عملوا بالحديث وأفتوا  ث, ومذهب الشافعي ُحد

ضربت أن التيمم
َّ ,ةضرب

د

                                                      

أفتى بالحديث أبو يعقوب البويطي والداركي, ي عنه أنه 
لطبري ول الفقه, وممن استعمله من ص في كتابه في أن 

وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها المحدثين البيهقي وآخرون, 
ب مذهب : ه قائلينُي خ

 ثم بين النووي أن تطبيق ذلك يكون للمجتهد في الشافعي ما وافق الحديث,
 .IQHالمذهب, لا لكل أحد

 : الشافعي في أصحاب وجدناهاذلك ل تطبيقيةأمثلةولنضرب 
ان أ عليهم عن الشافعيلما قرالبويطي من ذلك أن   قال له ّ 

ة التيمم أن~عن النبي ثبت حديث عمار : أبو بكر  الأثرم  فحك واحدٌ 
يث عمار,من كتابه ضربتين إذا رأيتم : قال الشافعي:  وقال,َّ وصيره ضربة على ح

 , وخذوا به, وارجعوا إلى الحديث, الثبت فاضربوا على قولي~عن رسول االله 
 

 ).٦٤−١/٦٣(انظر المجموع  )١(
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  .IQHفإنه قولي
رتَ~ الكرجيومن ذلك أن  كََ 

لم يكن يقنت

قوله ى د بن إدر نهم

م ذا التنبيه  ده سيتعُر  القارئ بأنه

ًعا
ف  يخا ما ُّما أكثر

وتقر خه هيلش و ظُّ فائدة وأعمُه أكثرَه ُ و
د  ع

                                                      

ث  القنوت في الفجر لعدم ثبوت الحدي
وكذا قرر . IRHاتركوا قولي وخذوا بالحديث: فيه, واحتج بقول الشافعي السابق

 .ISHه, بل تركه عند زوال الحادثةَ  دهر~ أن النبي ابن خزيمة
اختصرت هذا الكتاب من ":  في مقدمة مختصره قالالمزنيومن ذلك أن 

, لأقر يس ومن معن  يهه, مع إعلاميبه على من أرادِّعل محم ه عن َ 
 .ITH"تقليده وتقليد غيره, لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه

إعلا ا به قوم  وقد ,ب شيخه في بعض كلامهَّ 
  إلى)جهود الشافعية: (أشرت في كتابي في مواضع عدة من المختصر, فعل هذا

 .IUHلا الحصر العلى سبيل المثمنها موض ) خمسة عشر(
المزني: ولذا فإن أبا زرعة لما قيل له ل ما :  الشافعي, قال  

 من أن جمع المزني ما تفرق من كلام ,أظلمه للشافعي, لكن الأمر كما قال البيهقي
يب تسَي  هر   .IVHأ

الأسديما رواه أبومن ذلك و االله ب  حيث )مناقب الشافعي: ( كتابه فيُّ 
 

 ).٦٨٢−٢/٦٨١(انظر طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح  )١(
 ).٦/١٣٨(انظر طبقات الشافعية للسبكي  )٢(
 ).٣١٧−١/٣١٦( عليه في , وأطال الكلام)٣١٤−١/٣١٣(ذكره في صحيحه  )٣(
 .١المختصر ص )٤(
 ).٢(, الحاشية رقم ١٨جهود الشافعية ص )٥(
 ).٣٤٨−٢/٣٤٧(المناقب  )٦(
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 كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث, وأنا أخالف :الربيع قول روى
 .IQHالشافعي في هذا

ل في يدخ:  ألا وهي,مسألة مهمة ولذا أورد من صنفوا في الطبقات
  أصحاب الشافعي عدد من أهل العلم الذين كثرت مخالفتهم لاختياراته?
َكيف  ُ

َّورد
ن وا وأبا ابن نصر ني وا ة َّز

 , حيث ذكر ابن الصلاح في ترجمة محمد بن نصرالمسألةوممن تناول هذه 
 ابن أن هناك من أنكر إدخال محمد بن نصر في أصحاب الشافعي, 

ب أن  هذا, وأوضحالصلاح ثورَ  لمز  يم   وإن كثرت  خ
اختياراتهم المخالفة لمذهب الشافعي, إلا أن ذلك لا يخرجهم عن أن يكونوا 

 .IRHبهمن أصحا
لأنهم رحمهم االله يعملون بالحديث, فإذا رأوا أن الصواب في غير : قلت

 .قول الشافعي أخذوا به وتركوا قوله, كما هي وصية الإمام لأصحابه
  في كثير من اختياراتهم الفقهية, النهجواستمر أصحاب الشافعي على هذا

 :ك, فمن ذل في المتأخرين من أصحابهتوضح هذا أخرىولنعط نماذج 
 العمل به : بلحم الإبل, وقولهالنقض للشافعي في عدم النووي مخالفة −١

 .ISH ولو خالف المذهب, لازم− أي الحديث −
 ورجح بخلاف , صاحب التهذيب عارض أكثر من مسألةالبغوي −٢

                                                       
 ).٢/١٣٦(نقله السبكي في الطبقات  )١(
 ).٢٧٨−١/٢٧٧(طبقات الفقهاء الشافعية  )٢(
 ).١٩−٤/١٨(شرح مسلم  )٣(
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 .IQHالمذهب, في عدة مسائل ذكرها صاحب كتاب المدخل لشرح السنة
اعة٣  أن الصلاة الوسطى ليست ثي المذهبمحد من ٍو

Iالفجر كما قرر الشافعيصلاة 

جمِّالباقلاني ُ اختيار−  ِّ
و البيهقي أن RHبين علي اًّ, 

جُّ رد رم د  لم ْ قول الشافعي بأن المرأة إذا

ن  ك مكة  أن فتح
ُأنها فتحت

َ مد 
يرة ه م

ولقوله ف عمل بالحديث

                                                      

 رجع عن هذا القول > 
 .ISHالذي اختاره الشافعي

المح تحالخطابي −٤ ُّ  تج َ  مع نسوة َ
 بعد نقله قول ,ود الخطابي التسبيح في الركوع والسجإيجابثقات, وكذا 

 .ITHالشافعي بعدم الوجوب
ا ع دقيق العيدِابنحي ترج−٥   بخلاف قول الشافعي,نوةُ  

 .IUHً صلحا
 الشافعي بتفضيل إبقاء خلوف فم الصائم على قول عبدالسلاِابن ر−٦
ثلة سوى هذ كث جداIVHالسواك ً, والأ ّ. 
قرره الإمام من أن الحديث إذا صح بخلاف  راجع لما سبب ذلك كلهو
يُلي  .~ترك قوله, لأنه لا يحل خلاف قول النبي ُ, 

 
 . وما بعدها٢٦٨انظر ص )١(
 ).١/٢٩٤ (ذكره ابن كثير في التفسير )٢(
 ).١/٦٠(آن أحكام القر )٣(
 ).١٨٨, ١/١٨٤(معالم السنن  )٤(
 .٤٦٠إحكام الأحكام ص )٥(
 ).١/٣٩(قواعد الأحكام : انظر )٦(
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אא 
אאאאK 

 :وفيه تمهيد وثلاثة مطالب

א 

 أهم على − بعون االله − زكرلا شك في طول موضوع كهذا, ولذا سأ
 , لأن هذا الشافعيعند الإمام  بالتوحيد, وما يناقضه من الشركالمسائل المتعلقة

هو المناسب لمقام الإيجاز الذي نحن بصدده الآن, فأما تفصيل المسائل فيمكن 
, كما أن بقية أمور )جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة: (الرجوع فيه إلى كتابي

  عند الكلام على الطريقة من المراجعجودة فيما ذكرتموالاعتقاد عند الشافعي 
 .~ ه السليمة لمعرفة اعتقادالعلمية

 الاعتقاد كاللالكائي وقوام السنة الأصبهاني, وكذا ونقل المصنفون في
, وك عمومالمصنفون في مناقب الشافعي  ت  من ِ   

 نقلوا جملة وافرة من أقواله في عموم ,همِوغيرترجموا له
 .مسائل الاعتقاد, يجدها طالب العلم واضحة ميسورة

ذا م حا وابن أبي كالبيهقي وآدابه
 كأبي نعيم والذهبي ,

ً مقرونا بالنقل  , في التوحيد وما يضادهوسأنقل بعون االله اعتقاد الشافعي
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 أصحابه كالشرح وك, كالمتن− − عن أصحابه, ليكون كلامه
 وسأذكر إن شاء االله ما عندي في هذا كلامهم هم,  من لتتجلى المسألة,لكلامه
 : الآتيةطالب في المالمبحث

لامّ كما قدمنا  ُ
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אא 
אאK 

 :وفيه المسائل الآتية

אאWאIQHK

ل أن  لم يعلمهم مح م أمته الاستنجاء ع  أنه

م  فما

و   ابتدعه المتكلمون, بل

َّوجلى
د ع م بإسلامه, فقال ُمن الكافر

كافرين  ع أبويها تصب سب ن ِو

 

سألت مالكا عن الكلام في : ي عن المزني عن الشافعي أنه قالكارروى اله
ي": التوحيد فقال ُا , و~ظن بالنبي ٌ ل  ّ

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله [ :~والتوحيد ما قاله النبي التوحيد, 
ُ عص ]إلا االله, فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم, وحسابهم على االله

 ."به الدم والمال فهو حقيقة الدين
موض ليس كماومراده أن التوحيد ح في النص َّ ه

  وفيه البرهان على أن]حتى يقولوا لا إله إلا االله[: ~ وهو قوله ,الذي احتج به
 . الشهادة العظيمةالمشرك إنما تكون بنطقه هذهعصمة دم 

وصف ":  عند كلامه على مسألةكتابه الأم في  المعنى هذا الإمام
ن  التي متى حصلت "الإسلام المجزئ بيان ِ حك 

فع": من الرقاب في الكفارات ية م  ي  َإ  ّ لت ووصفت قَُ
                                                       

المبحث : (جهود الشافعية: راجع لجميع المنقول في هذه المسألة عن الإمام وأصحابه كتاب )١(
ل) ٥٠(ث , وفي ضمن هذا المبح٥٦−٣٣ص) التوحيد في الشرع: الأول  

 .وأصحابه, من بينها ما نقلناه في هذه المسألة
شافعي  عن ا ًنقلا
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فأعت,الإسلام قَ  لم تبلغ  َ إلا أنها
ُووصفها الإسلام داَ ن و لا إله إلا االله أ ً أن تشهد أن َو

ع

ثم . "ها لم تجزئ حتى تصف الإسلام بعد البلوغ
أ محم ْ": قال تبر,رسول االله    

واستدل . "كمال وصف الإسلاممما خالف الإسلام من دين, فإذا فعلت فهذا 
من أنا? : في السماء, فقال:  أين االله? فقالت~عليه بحديث الجارية التي سألها 

قِْتأ: فقال. رسول االله: فقالت
بَ  طُ

لم ي , فإن أقر ف  خا مما برأ َُو

ع ًإذا فمعنى التوحيد
 ُسرج أحد

ة  جم م ع ِتوحيد أهل ا
ل االله دا ن و راض ًلا إله إلا االله توحيد أهل الباطل الخوضفي 

وإنما 

 .ها فإنها مؤمنة
َل  , ارتد عن الإيمانمنوهكذا نص في الأم على أن منه أن يتشهد ِ

الإسلام ,الشهادتين ل ي   ف عن أكثر منه, وكان هذا كش 
 . منهًتوبة

نده هو الإقرار بالشهادتين, لا ما يقوله المتكلمون مما :  
ي ابن, لذا قالاخترعوه وسموه بدليل حدوث الأجسام  ِأكابر 

المسلمين":  الأشهبزباالمسمى بال: الشافعية اع ل و  أشهد أن ل
 , أ محم رسو الأعو,   ُ

بوالأجسام  رواه قوام السنة والهكاري " بإنكار ذلك~ث النبي عُِ, 
 .والهروي

 قول لا إله إلا االله تفسير التوحيد عند الأمة وصوابه":  الدارمي عثمانوقال
 إلى ]من جاء بها مخلصا دخل الجنة[: ~ التي قال رسول االله ,وحده لا شريك له

 ."فهذا تأويل التوحيد وصوابه عند الأمة: أن قال
 أن يقولوا للكافر إذا أقر جميع الأمةلا يمتنع ":  المروزيوقال ابن نصر

 قبل أن يصلي , قد أسلم:ول االلهأشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رس: بلسانه فقال



 

الشهادتان~ويصوم, فكذلك كل من أسلم على يد النبي  ُّ  إنما بدو إسلامه  .ُ

قول  حا ش ر ًال ابن
ح لاة الصوفية  ميه بعض ي  وهو ا واحد  بأنه إله

على أن هذا أمر متفق هؤلاء الأئمة الثلاثة من الشافعية  كيف نص لفتأم
 .عليه بين الأمة

البخاري  ار  المراد بتوحيد االله "): كتاب التوحيد(وق حج 
يدالشهادة تو يس غ لذ  , , وقد  العامةَ 

  ,تفسير المعتزلة: أحدهما: ادعى طائفتان في تفسير التوحيد أمرين اخترعوهما
احْمَـ في ال أوائل الصوفية لما تكلم,غلاة الصوفية: الثاني و

 العصاة, وغلا بعضهم فعذر 
ك فطرة  م ينبو م

حيد  معنى ال في م َّفقد : هعُبيانَ 
ذا  لى الناصون

سعَحفيد, ه  −, ُّ

                                                      

لف  حتى الغلاةناء بالغ َ و
الكفارم, حتى عذر بعضه نسبة الفعل للعبدوانف ُ ,

الإسلام ان على ُوله كلا عنه سمع من  ْ. 
تويتبعو نالكلا    واحد وعشرون نصى الإلَ م

المعنى, وهؤلاء هو المعبود) الإله( على أن معنى من الشافعية  ّ ع ه
 البيضاويوي والسمعاني والزركشي والآجري و الأزهري والخطابي والبغ:هم

وقوام السنة وزكريا الأنصاري والمحلي والسيوطي والفيروزآبادي وابن كثير 
 وأعني به المفسر − والمقريزي والبقاعي والشربيني والمناوي والسويدي والإيجي

ود َالحفيد وأعني ب−  والتفتزاني,− يالحسن  عا جميوانص  الحنفيٍم
 كما قد نقلت كلامهم بحروفه في كتاب على أن معنى الإله هو المعبود,

 .IQHالشافعية
 

= 

SS

 نقول إلى نهاية هذه المسألة كتاب جهود  منراجع لجميع النقول المذكورة, وكذا ما بعدها )١(
نقلا ) ٦٥(, وفي ضمن هذا المبحث ٨٢−٥٧ص) معنى لا إله إلا االله: المبحث الثاني(الشافعية 
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 oÏ Ð Ñn :أن الرازي عند قول االلهومن أعجب المواضع 
وقرر أن المراد بالإله  , بالقادرالمتكلمين للإله أصحابه أبطل تفسير ]١٦٣:البقرة[

) وإلهكم إله واحد(عنى قوله  ملو كان معنى الإله القادر لصار:  فقال,هو المعبود
رِادهو رٌِادكم قُ وق:

سرواسم الإله إذا 
 .فدل على أن الإله هو المعبود , واحد, ومعلوم أنه ركيك

  بالمعبود فإن كلمة التوحيد يتجلى معناها, إذ يكونِّفُ
 .)لا معبود حق إلا االله(:  لا إله إلا االله هو: قولنا فيالمعنى

َّ نص,)ةَّدقَمُـوالمحذوف ال
تحديدا ًالمعنى

ر ر  بكر لى  الشافعي
حث كلمة التوحيد معنى معا بأن له ارتباط ببيان منها ًمعرفة

ن قاتلوا 

يره  و

 على هذا  للعبادالمستحق (:هو) لا(بر ر في خ
  السمعاني والبغوي وابن كثير:  وهماثنا عشر من الشافعية  

والبقاعي والإيجي الحسني والسيوطي والتفتزاني الحفيد والشربيني والمناوي 
 . كما نقلنا أقوالهم أيضا في الكتاب,− البيضاوي بل والرازي و− والسويدي
أبي وعم وقد   بأمر  بشأن قتال المرتدين{ّعقب ع حوا

ي عقب  ,   " بأن هذا َّ  
 ذلك ما شك عمر في قتالهم, لان هو على التمسك بالإيمان, ولومَمم

 ."كين فصاروا مشر,قد تركوا لا إله إلا االله: ولقال أبو بكر
ت رَْتفس

ذه الكلمة في العبادة, ٌ منصرفِفإن تارك صة إلى الشرك ن العبادة ا
                                                      

كلمة التوحيد بالشرك هو مما يجلي معنى ) لا إله إلا االله(ك 
لمخل  هعنده,  َ ع

 = 
, من بينها ما نقلناه في معنى كلمة الإله, وما سيأتي من بيان معنى كلمة عن الشافعي وأصحابه

 .التوحيد إلى نهاية هذه المسألة
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 الشرك وإفراد  يقتضي نفي− وهو لزوم لا إله إلا االله −وبالتالي فإن نقيص الترك 
 .االله بالعبادة

ين,  المرفوع الوارد بلفظ>جر معلقا على حديث أبي ذر ولذا قال ابن ح
ما من عبد [: الثاني و] دخل الجنةلا يشرك باالله شيئامن مات من أمتي [: أحدهما

نفي الشرك ":  قال ابن حجر] إلا دخل الجنة ثم مات على ذلكقال لا إله إلا االله
 ."يستلزم إثبات التوحيد

 الأم على أن الإقرار بالإيمان  في الشافعيمما يجلي لك ذلك أيو
 إذا شهد الشهادتين فقد أقر بالإيمان,  فإنهن كان من أهل الأوثانَفم: وجهان

 كما , ولا ينفعهم ذلك, الشهادتينونبخلاف بعض الكتابيين الذين قد يشهد
 .سيأتي بحول االله

ّ نصضا

ضي فقد , فإذا أقر بكلمة التوحيد ير  في العبادة
وإفر

لا , ثم  لون

ُالباب الأول " ُ
د جمة ذه  ق بيانا من [ًس

, لأن الوثني فتخصيصه الوثني بهذا هو لعميق فهمه لمعنى كلمة التوحيد
االله  ر خلعيشرك  , معبوداتهجميع َ  غ
 . بالعبادة وحده االلهَاد

أمرت أن أقاتل الناس حتى [:  في المراد بحديثومن هنا قال الخطابي
 لأنهم يقولون ,المراد هنا أهل الأوثان, دون أهل الكتاب ]يشهدوا أن لا إله إلا االله

يَيقاتلا إله إلا االله  .رفع عنهم السيفُ و
) الأربعين الصغرى: (ويحسن هنا إيراد ترجمة مهمة للبيهقي في كتابه

 توحيد االله في عبادته في: توضح معنى كلمة التوحيد, حيث قال
يث"دون ما سواه التر ح ا له د االله وكفر بما يعبد من َّوح:  و
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 ]أتدري ما حق االله على العباد?[: >َ ] حرم ماله ودمهدون االله
 . أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا:وفيه

 وحديث معاذ

جدا  القرن الث الذيًوهذه مدة متقدمة

  .)الإثبات(و) النفي (:ركنا الكلمة العظيمةفيهما والحديثان كما ترى 
 .نفي: "وكفر بما يعبد": وقوله/ إثبات: "د االلهَّوح": فقوله
 .نفي: "ولا يشركوا به شيئا": وقوله/ إثبات: "أن يعبدوه": وقوله

 توحيد العبادة ليس مما اخترعه  هي أن اسم في هذا النقل,وثمة فائدة كبيرة
  ولد في القرن الرابع عام الذي, موجود عند المتقدمين كالبيهقيالمتأخرون, بل هو

 .)٤٥٨ (, ومات عام)٣٨٤(
امن ز    خروج لهذه َأولم أن فيه عُِقبل

 .التسمية

אאWאאIQHK

ذه الكلمة العظيمة 
 

أن تحأنأوضح الإمام  َّقُ ه لابد
ما 

 ومن أقرب ,ق بشروطها
ُّصنَر هنا َذكيُ

لا ِّصو
ى ي ُُّح

 من )لا إله إلا االله محمد رسول االله( : على أن من قال في الأمه
يالكتابيين الذين يقولون هذه الكلمة ي~نبوة محمد بقون دُ  ى منهم َتفكُ 

ت,بذلك  حق أو فرض, مع البراءة مما خالف دينه ~وا أن دين محمد قر 
يُف ,, بخلاف من لم يكن منهم كذلك~

                                                      
 . دون هذه الزيادة, منه بقولهاىَكتف

 
الم )١( قول  هذ ي المبحث (لة عن الإمام وأصحابه كتاب جهود الشافعية أس لج

 عن الشافعي نقلا) ٧٠(, وفي ضمن هذا المبحث ١١١−٨٥ص) شروط لا إله إلا االله: الثالث
 .وأصحابه من بينها ما نقلناه في هذه المسألة

ه  في ع المن م ًراجع أيضا
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 لا إله إلا االله, وأومراده طائفة من أهل الكتاب شهدوا أن
ا  زعموا أناالله, لكن I مبعوث للعرب خاصة~ًنبياالله محم

ً محمدا رسول ن
د   QH.  
 مع هذه الطائفة التي  لابد من تحققه عظيم لأمرفتأمل كيف فطن الشافعي

 . إلا مع هذا الشرطتنطق الشهادتينلا ينفعها أن 
 حتى في ى تحققها تحقق الشروط في غير المسلمين راع الشافعيوكما راعى

مَ ولا يراعي شروطها ولوازن يقولهاممالمنسوبين للإسلام, 
في إبراهيم 

َعليةِإسماعيل بن ّ ِّ المعتُ

ِ وعدمومن ذلك 

واَّ ع لم  مسلمين كافر

 .ها
بن قال الشافعيأنوفي هذا يروي البيهقي وابن عبدالبر   ِ 

 وفي قول لا إله إلا ,أنا مخالف له في كل شيء:  الضالزلي 
 لا إله إلا االله الذي كلم موسى تكليما  من :, لست أقول كما يقول, أنا أقولاالله

 كلاما أسمعه موسى من وراء قلا إله إلا االله الذي خل: جاب,وذاك يقولوراء ح
 .حجاب

 الاقتصار على مجرد )النطق بالكلمة(وجوب ه على ُّنص
وأعقد قلبي على ما ظهر ": الاعتقاد, ولذا لما ذكر عقيدته التي يدين االله بها قال

 ."من لساني
ٌ على أنه لو أم رجلالأم في ونص لم كفرَّ ي َ   و زِتجُلم ه ٌ

لاته إسلاما  ولم تكن ًم
 ً أحداوهكذا المر

                                                      

هم 
له ,  ص  قبل الصلاة, إذا لم يكن تكلم بالإسلام ,صلاته

 . قبل إمامتهالكلام بالتوبةيظهر حتى  خلفه ُالصلاة لا تجزيُّتد
 

وابن ا ن وتحدثوا لم ذه الطائفة أهل  د  أفر َو
مناظرات 

بن حزم,   )١( ,  ع حكمهم, ك الع اد ه غير واحد من لقي ُق
 .ٍ جرتله معهم ابن القيم تيمية لاحقا وابن القيم, وذكر
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 إذا نطق الكافر الشافعييتحقق عند  مانإ وصف الإسلام أنوقد تقدم 
أيضا, هادتينالش م  .بأن ينطق الشهادتين  عند الشافعي أن المرتد تكون توبتهًقد وت

ُ ولا ال,
عناية ذلك ّ ُومن

لى  حث نص
ْة المسَّيِالصب

حتى  ن  س

رة  فَذا يفيد
شافعي بذلك أن   ا

 مذهب أهل الحق أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد :وقال النووي في شرح مسلم
 .لابد من الجمع بينهما دون الاعتقاد, بل نطقدون النطق

 تقدمقد  و,) التوحيدالعلم بمعنى كلمة(بشرط  الشافعي  
أن المجزئ من الرقاب على كلامهما رتبه على هذا الشرط عند ي ع  ,َّ 

نها لا تجزئ فإ, ة مع أبوين كافرين لو وصفت الإسلام قبل بلوغهاَّبي
 .إذا وصفت الإسلام بعد البلوغ إلا , ولا تجزئفي الكفارة

العرب جهده  أن على كل مسلم أن يتعلم من لفي الرسالةونص  َا ْ َ
 .يشهد به الشهادتين

 هذا الناطق ِهم به ضرو من ينطق الشهادتينولا يخفى أن إلزامه
تردولا يمكن أن يريد, لمعنى ما شهد به لسانه َّل  نا الشهادتدُ
 ¿ ¾ ½ ¼ «o, بل الأمر كما قال االله ا لمعناهمبلسان العرب دون فهم

Àn]٨٦:فالزخر[. 
 ¿oقول لا إله إلا االله, كلمة التوحيد : أراد بشهادة الحق": قال البغوي

Ànبقولهم ما شهدوا به بألسنتهم ". 
 . المذكورناوثمة شروط أخرى يوجد كلام أصحابه فيها في كتاب
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ّوكان بدو مُ جه ّ إسلامهم أن

ٌّ في الصحيحين >
شهاَأول  ما تدعوهم إليه

, َّ
, َّ

, 

 

 ~من النبي ز كبير, لكثرة من أسلموا مكانب من الوضوح هذه المسألة
ه   ثم أمرهم ببقية أركان , لنطق الشهادتين~ و

 .الإسلام
 حيث أسلم على , في فتوحاتهم}وهكذا مضى الصحابة والتابعون 

التوحيد نطق كلمة ب  إلالإسلاما دخولهم دنع , ما كانوا يأمرونهمأيديهم الألوف
 .شيء وقبل كل ًأولا

فليكن [: ~ في ذلك, وفيه قوله نصوحديث معاذ 
دة  فإن هم أطاعوا لك , أن لا إله إلا االله وأني رسول االلهُ 

 . الحديث]بذلك فأخبرهم أن االله قد فرض عليهم خمس صلوات
 توحيدم كلمة الفقدرتب الواجبات ~في هذا الحديث أنه : قال الخطابي

 لأنها تجب على قوم دون ,ر ذكر الصدقةوأخثم أتبعها فرائض الصلاة لأوقاتها
 .آخرين

 فإذا أقاموها ,وأخذ منه الخطابي أيضا أن الكفار إنما خوطبوا بالشهادة
م َّوقد قد أوجبها مرتبة~توجهت عليهم بعد ذلك الشرائع والعبادات, لأنه 

 .لزكاةفيها الشهادة ثم تلاها بالصلاة وا
                                                       

: المبحث الرابع(اب جهود الشافعية  راجع للمنقول في هذه المسألة عن الإمام وأصحابه كت)١(
نقلا عن الشافعي ) ٥٧(, وفي ضمن هذا المبحث ١٥١−١١٣ص) التوحيد أول دعوة الرسل

 .وأصحابه, ومن بينها ما نقلناه في هذه المسألة
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 إلا أن المتكلمين من المعتزلة ومن وافقهم ورغم وضوح هذا الأمر وجلائه
الشهادتين, وهو م ع الواجبالأول غ ُجعل رَ ا ير  ِوا  

 
 جعل أول ف بالنظر, وبعضهم

صَْالق:واجب هو

ح التكليف  أول
لم ي يسع العاقل النظر

والتزم بعضهم لأجل إلى غير ذلك من أقوالهم, ... د إلى النظر
 . العامةيركفتذلك 

ال زمنشامل بأنه لو انقضىحتى صرح الجويني في ال  ٌ من 
نظر ُ فيه و يُ مع ارتفاع الموانع فإنه ,َ

ً ِائرِالحكم
ر أن أحدهم لما ة وابن رطبي وقد نقل 
لاُقول تكفيرال و يرا آبائه شلا ه

ل أحد ج ُ ٌجنةَذا ما

عا ًجم
دا إن االله بعث نبيه

                                                      

  !لحق بالكفرة
 . أو من آخرها,ي آخر مصنفاتهه و,ثم رجع عن هذا القول في النظامية

 فإن , عظيمة من الناسأمةالج ولم يبال كثير منهم بشمول هذا 
أ,هاُّ عوامأكثر الأم الق  حج د عليه أن ِورُ 

فهذا لازم  أس نِ  ع علي بكثرة أهل ِّنتُ": ه قالِ وج
 .!"النار

ع ها عرض:  خصوم المعتزلة يقول للمردار المعتزليوه 
 .IQHسكت ف?السموات والأرض لا يدخلها إلا أنت وثلاثة

  وخلاف ما قرره السلف, خلاف النصوصالزعم من المتكلمينوهذا 
,  فقد روى ابن جرير وابن نصر وابن مردويه والبيهقي وغيرهم عن ابن ي

 بشهادة أن لا إله إلا االله, فلما ~ً محم :  أنه قال{ عباس 
 فلما صدقوا بها زادهم , الصيام فلما صدقوا بها زادهم,صدقوا بها زادهم الصلاة

 ok l m: ثم أكمل دينهم فقال فلما صدقوا بها زادهم الحج, ,الزكاة
 

 ).١٠/٥٤٨(سير أعلام النبلاء للذهبي :  انظر)١(
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nnالآية . 
 , كيف جعل هذه الفرائض مرتبة, ويأتي في مقدمتها كلمة التوحيدلفتأم

عُبََْثم يت

ً موقوفا على الإتيان 

وف دنا ع أصل الإيمان
صدقِ بالبلاغ  ِ الحديثُ وبعد أداء الفرائض

َفجعل هذه  

لا  ن  أن ت الصلاة د  أثناء  
ل  دا دة أن ه ًبعد توحيد االله

و ِلإيمان بما به االله تبارك
وهذا 

                                                      

 .ها بقية الأعمال
إلا أن الرجل إذا قال لا إله ": {وروى ابن جرير عن عبد االله بن عمرو 

 .IQH"كلمة الإخلاص التي لا يقبل االله من أحد عملا حتى يقولهااالله فهي 
كلمة التوحيد, لأنها ب الأعمال كلها قبولفجعل
 .عمل الذي يجب الإتيان به قبل أي الأصل الأول

رع: وقال الفضيل ن  بعد الشهادة والتوحيد, وبعد ه ُ 
 ُوحفظ ~بي الشهادة للن

 . بعد الشهادتينالأعمال.IRHإلخ...الأمانة
 , في موضع نادركون التوحيد أول واجبوقد نص الشافعي في الأم على 

ي−  الصلاةشأنحيث قال في  ارك  يرون أح م  :− لَقتُنقاشه
ا محم رسوض االله عز وجل عليه هي أبين ما افتر"  وش

تعالى~االله   ." وا جاء من 
 وأن الصلاة , في أن أول واجب هو التوحيد والشهادة بالرسالةٌّنص

 .>, على ما ورد في حديث معاذ تين الشهادتينها هي الواجب الثاني بعد
 ثم على ~عنوانا في مبتدأ التنزيل والفرض على النبي وذكر في الأم أيضا 

 
 ).١٥/٦٥( جامع البيان )١(
 .)٢/٣٧٦(االله في السنة  رواه عبد )٢(
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زجَ~  فيهسهب أ,الناس ُ ومو,
غيرَّ ين ُ , الفرض ِ حينِفي

ِأمر  َّ , ُ

ض والإذن بالقتال ثم ف لى ْبالهجرة ثم فرضها ً, منبها إلى أن ابتداء الفرض

وعبادة  ُو فرض البلاغ
وا ذا  ى نص في إفراد االله بالعبادةنزلت  يخ لا ما

ِ َوالصلاةَارة

د لا ر الكلامي, بل وا با إذا

أتبع ثم  أن االله أنزل فرائضه كما شاء,  ما ذكره
 ما أنزل فأولهَقبلٍ  ح , واحد منها فرضا بعد فرضكل

 أنثم ,ت لذلك مدةفمرمر أن يدعو المشركينؤ ولم يok l mnعليه 
ففرض  , فخاف التكذيب,يعلمهم نزول الوحي عليه ويدعوهم إلى الإيمان به

 oA وأنزل عليه , ولم يفرض قتالهم ولم يأمره بعزلتهم,عليه إبلاغهم وعبادته

B C D E F G Hn في الحال التي ثم أنزل بعد هذا 
 oÉ Ê Ë Ì Í Î Ïفرض فيها عزلة المشركين 

Ðn]الإذن  على هذا المنوال يبين ما نزل من عي ثم مضى الشاف]٦٨:الأنعام
ه ر  ,  عِ

 . وعلى الناس كان بهذا التدرج~النبي 
 بعد مرحلة الإنباء التي لم ~ فتحصل من كلامه أن أول فرض على النبي

ايؤمر فيها بالدعوة  ) الكافرون( ونبه إلى أن سورة ,اللهه 
لسورة الأمر,  ف ونبذُلبيان ه ِ ك    كل ٌّ

 .رواه أحمد وأبو داود] براءة من الشرك: [ لذا ورد في الحديث أنها,معبود سواه
استنبط أهل العلم من قول الشافعي في الأم بإيجاب تعليم الأولاد قد و
فمن احتلم أو حاض أو استكمل م عليها إذا عقلوا, وضربه الطه

 .خمس عشرة لزمه الفرض
استنبطوا أن أول واجب عنده هو الشهادتان, لأنه لم يوجب مخاطبة الأولاد 

يد لنظ و تج  الشهادتين, وذلك أن أداء الشهادتين قد ِ عقل
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الصلاة. و المعنى إما باللفظ أ,تم قبل ذلك  مع َو
, وهو ى عليه جميع العبادات من صلاة وغيرهاَبن

 .التوحيد

لا يمكن أن يوجب الشافعي 
ُ الذي تِتخلف الأساس الأول

ق د وال ضةتوحيده ده  ع ء من ج وما سله لاً  من ا  أول
فريضة   أول

ولم يفترض عليهم بعد :  بن نصر تلميذ تلاميذ الشافعي محمدكما قال
ي تص فريِ  ن ا  ةبر   لص  :, ثم قالَ 

ن الله َّصَفجعل  ها  بعد  بالعبادة

ه ا ش ن الباجي
ل أحد لى ب

ًرا 

لماذا  الإقرار بوجود  

الصلاة الإخلاص   .َبالتسمية
إنما كان من  ~يجاب النظر الذي بقي في كلام الأشعري إاعلم أن و

عن أبي الوليد نقلا  ابن حجر في الفتح أوضحه كما ,مخلفات طوره الاعتزالي
لس يخ رع عليه أن تف وقد أوضح أن مما − أحد الأشاعرة − منانيّ ع 

 بحمد االلهرجع  الأشعري لكن االله بأدلة المتكلمين, ُالواج ع ك معرفة
 حيث قال عن , كما نبه العز بن عبدالسلام, في آخر حياتهعن هذه المقولة الموحشة

 .رجع عند موته عن تكفير أهل القبلة: الأشعري
اه من أنه أشهد ز,ومراده برجوعه ما ثبت عنه في سنن البيهقي

رأيت : السرخسي على نفسه أنه ترك تكفير أهل القبلة, قال الذهبي في السير
 . وهي ثابتة, ثم نقل هذه المقولة,للأشعري كلمة أعجبتني

الربأول: فإن قيل يكن   واجب?َ لم
  على ذلك دلتأن الإقرار بالرب مما فطر االله عليه عباده, كمافالجواب 
ن أوسع من نقل كلامهم في هذا الطبري في ِ, ومواتر عن النصوص, وت

 ̂ [ \ ] oY Z) ١٠٦(تفسيره عند آية سورة يوسف 

السلف
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_n ومجاهد وعطاء هم ابن عباس و , من السلفعددعن  فقد نقل
 : هنا هوللمشركينأن الإيمان المنسوب والضحاك  زيد وعامر وقتادة 

ائل الربوبية, وأما الشرك المذكور إقرارهم بالخلق والرزق ونحوهما من مس
I شركهم في العبادة:عنهم فهو

ُوابن

خ َّالمظفر السمعاني 

QH. 
, حيث  عند شرحهم حديث الفطرةIRH الشافعية هذه الحقيقةبانوقد أ

 .]ما من مولود إلا ويولد على الفطرة[ :~قال 
 حتى إن أبا , الخطابي والبغوي وابن الأثير وغيرهموممن نقلنا عنه ذلك
تار إذا  أن الصحيح في معنى الفطرة أن كل إنسان يولد ا

كَقَلَخَ من :لَِئسُ

وبهذا القدر لا يحصل الإيمان 
لا ّلذا و ب منه أن يالمشرك هّقرُط لأ ه خ  أن االله

, وإلى هذا وهو المعرفة في أصل الفطرة. االله خلقني: ? قال
 ]٨٧:الزخرف[oÂ Ã Ä Å Æ Çnوقعت الإشارة في قوله 

 . فالناس خلقوا على هذه الفطرة, بهُالمأمور
ين  ابن نصر أبين ن ملُ   , لق رّقُِ 

ُإب: ال الآجري م
كِ الشركُوأهل   وا

 
 ., وإنما عليه أن ينفي الشريكبذلك

 ot:  قال تعالى, قد عرف ربهليس المرجئةًناقشاقو

u v wn]٣٩:الحجر[ od en]فر]٣٦:الحجر  ِل
                                                       

 ).٥٢−١٣/٥٠(جامع البيان :  انظر)١(
إقرار الكفار : المبحث الأول من الفصل الثاني( راجع لجميع المنقول عنهم كتاب جهود الشافعية )٢(

 −نقلا, من بينها ما نقلناه هنا ) ٣٣(, وفي ضمن هذا المبحث ١٧٢−١٥٧ص) بتوحيد المعرفة
 .−أحيل عليه إن شاء االله وما زدته في هذه الورقات من كلام الآجري هو الذي س
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لمات البر والبحر إلا  ولا ينجيهم في ظ,عرفوا أن االله خالق السموات والأرض
 .IQHاالله, وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا االله

الرازي وكلهم معترفون أن ":  المشركين إلى أربعة أصناف قالُّو 
أطبقوا واتفقوا أن فثبت أن طوائف المشركين ": , إلى أن قال"االله خالق الكل

 ."االله خالق هؤلاء الشركاء

قسم  لما

على أن  هذا يدل
, 
َّ أن الاستفهام اي

ر ن فرط ذلك في  أن المكابرة
ِ الكفارَ اعترافيةُ غيرر

ع منهم ن نقلناه

                                                      

 oª « ¬ ® ̄ °n ]٣١:نسيو[ آية فسر الرازيولما 
المخاط:  قالo§ ̈nالآية, وفيها جوابهم  بين بهذا َ 
 .ون بهُّويقرالكلام كانوا يعرفون االله

ه للمشركين في أمور الربوبية لموجالبيضاوولذا ذكر 
 £ ¢o: كقول االله هو استهانة بهم وتقرير لفرط جهلهم, بسؤالهم عنها

¤ ¥ ¦ § ¨ ©n ]أخبر بجوابهم قبل ولذا  ]٨٤:المؤمنون
 لأن العقل الصريح اضطرهم بأدنى ]٨٥:المؤمنون[o« ¬nأن يجيبوا 

 .نظر إلى الإقرار بأن االله خالقها
هالبيضاوي ذكربل  ْ   متعذرة م ظهو َ. 

 كما , بأمر الربوبية الشافع واحد منقروهكذا 
, وهم ْ ع جم  السمعاني والبغوي والزركشي وابن كثير وزكريا :َ

الأنصاري والمقريزي والإيجي المفسر والمحلي والسيوطي والمناوي والسويدي 
 

 .١٣٨ الشريعة ص)١(
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 .وغيرهم
 وفيها  o} ~n :بالآيات التي ورد فيها قول االلهواستدلوا 

 . ونحوها من الآياتo§ ̈n : أهل الشركجواب
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دا يتعرض  واندرست ~ ًلم تكد ترى 

أبواب الردة في ذكر 

 :وفيه تمهيد وأربع مسائل

אWK 
  السويدينبه له ننبه إلى أمر دقيق ا المطلبقبل الخوض في تفاصيل هذ

الشرك لما أخمد االله ناره أن  حيث ذكر  في القرن الثالث عشر,علامة العراق
أحه باندراس أهله ُقواعد نبيه ةببعث

أطنب العلماء في  ولا يلوث لسانه بذلك القذر في أقواله, لذا ,للشرك وأحواله
 .IQHكاتِّشرمُـ وأعرضوا عن ال,راتِّالمكف

 في ل عافيتهاعِجُ  الأمة هذه ودقته, فإن~ولا شك في صحة كلامه 
 من  زمن السلف سلمتولذا ,IRH~ النبي بين كما  بخلاف آخرهالهاَّأو

َّقل مِالمظاهر الشركية, ف

                                                      

  المتقدمين في مسائل الشرك, كلام أهل العلمن هنا
 .لعدم وجودها

, حيث تطرق لأمر البناء  من كلام الشافعي ذلكنعط نموذجا علىلو
 

صيب  س لها ها  عاف ل ه إن أمتكم
 .١٩ العقد الثمين ص)١(
ي[:  قال~أن النبي ) ١٨٤٤( روى مسلم )٢( أو و يت في ُو هذ جع 

 ].آخرها بلاء وأمور تنكرونها
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َّ َيثلحد قاتل االله اليهود والنصارى [ : على النهي عنهالدالعلى القبور, وروى ا
 .]اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

رِكَ": ثم قال منبها إلى ما في البناء على القبور من الخطر
 يعني أن 

ه واالله تعالى أعلم 
خذ َّتيَ,م أحد من المسلمينِّيعظ

ن فتنة 

ولم تؤمن في ذلك الفتنة  ,ه مسجداَقبر
 .IQH"دوالضلال على من يأتي بع

ي هنافحديثه شَخْـَ ع
ح أن  في المستقبل, بل  را ًها

ع خا ل به  الذي
م  س م المتقدمين استبعادا لوقوع ت في ًإذا

طا مح ذوي ًأليس العلم  يا
سمعتم ?  هل

, لأنها لم تقع في زمنه,  على من بعدهى وقوعها
لصرمنولو أنها كانت واقعة لم يجعل الخوف   محصو 

ل فه و  . قد وقعَالحكمَّالمحذور 
للا تستغرب فوعليه   وجد كلا م

ي: , كما قال ابن خزيمةشرك في زمنهمالفي  الح  جا أنه ِ 
عال بالتعوذ بخلق االله من شر خلقه~غير جائز أن يأمر النبي   ماًِـ 

جِـيُ!أعوذ بالكعبة من شر خلقه?: يز أن يقول الداعي أو جِـيُ
 أو أعوذ بعرفات ,

ز القول يج لا لا يقوله سلمذا ل أن يستعيذ ٌ به  مح  يعرف دين االله

لم بجواز  ع دينه, أو أن يفتي
                                                      

أعوذ : يز أن يقول
 !نى من شر ما خلق االله?ِومبالصفا والمروة

ي امَه  و   ,ٌ
 IRH!مسلم بخلق االله من شر خلقه

فتأمل ما في كلامه من الاستبعاد التام لوقوع الشرك من مسلم يعرف 
أي ا  ,خلوقاتدعاء الممثل  , نوع من أنواع الشركِّ 
 

 ).١/٢٧٨( الأم )١(
 ).٤٠٢−١/٤٠٠( التوحيد )٢(
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 بل ويجعل من ?هل سمعتم عالما يجيز هذا: حتى إنه ليقول لقراء كتابه
ق وع . لدينه في هذاعارف  ٍ مسلم َالمستحيلاتو

معنى  خلط في من أما
يخ فلابد أن التوحيد

دا رسول االله فقد أقر  وأن  فجعل الكلمة ًلا إله إلا االله

ُ ُأصله
م أيضا أنه و

لى التمسك  و من وا ن  ًعا بأن

ة  قي و ة التوحيد ك ك

 .ضلةاوما ذاك إلا لعدم وجود مظاهر الشرك في تلك الأزمنة الف

אאWאאIQHK 

ّ    لمن عرف حقيقة التوحيد, ة الشركتتضح حقيق
ل  .هذه قاعدة لا شك فيها. ط في معنى الشركِّ  

 أنه  إذا شهد في الوثني قوله نقلتبينت عند وحقيقة الشرك عند الشافعي
بالإيمان  ًنافعة,  محم

, كما تقدم نقله لا معبود بحق إلا االله: هالأن هذه الكلمة لما كان معناللوثني, 
ترتب على ذلك أن الوثني إذا قالها  عن عدد من الشافعية, لما كان هذا معناها

 . شريك مع االله في عبادتهجعلْفقد تبرأ من شركه الذي 
 بشأن قتال المرتدين {ب على حوار أبي بكر وعمر َّتقد عق
بالإيمانبأن هذا معرفة منهما م قاتل  ه ع  ولولا , مم

قد تركوا لا إله إلا االله فصاروا : ذلك ما شك عمر في قتالهم, ولقال أبو بكر
 .مشركين
الشركْفتر ق لم ه ح  − كما نص عليه الشافعي هنا − ُ 

                                                       
: المبحث الأول(ذه المسألة كتاب جهود الشافعية  راجع للمنقول عن الشافعي وأصحابه في ه)١(

نقلا عن الشافعي ) ٢٦(, وفي ضمن هذا المبحث ٤٢٣−٤١٥ص) بيان حقيقة الشرك
 .وأصحابه, من بينها ما نقلناه في هذه المسألة
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  وحده حصر استحقاق العبادة في االله:هوكلمة التوحيد وذلك أن حقيقة لزوم 
 .كما تقدم بيانه

كْفتر ُوعليه 

َّ عدا َ ُّ الشافعيَ

د ع كا الله ن لى  ينطلق

 يعني جعل شريك مزعوم مع االله يستحق  هذه الكلمة
 .صرف شيء من العبادة له عند المشرك

 .)أهل الشرك( الكتاب ضمن أهلومن هن
والسبب في إدخال الشافعي إياهم ضمن المشركين عائد إلى حقيقة 

 لماوردي عندما عرض لهذه المسألة,, وذلك ما أوضحه ا~الشرك عنده 
اسم حيث بين أن سبب إدخال الشافعي أهل الكتاب ضمن المشركين هو أن 

ا بو  .ًالشرك ع م جعل  شري م
 الشرك, سواء  معنىومراده أن صرف العبادة لأي أحد سوى االله هو

صرِأ

ُأن  ولذا 

إخوان أهل   كما صنع نبي أو لغير,عل أهل الكتابففت العبادة لنبي كما 
 .ين المشركالكتاب من

مع االلهمَيجْ:ف السمعاني الشرك قائلاَّعر ع

ل ز أن لا

ي ِفي العبادة

 االله فيما لا يجوز ُ  غير
 .إلا الله

  أحد هوا فيههُ يجو يجع معاالله التي  وقولا شك أن أعظم حق
 ow x y:  في قول االله تعالى أيضا السمعانيوهذا ما أوضحه,  العبادةحق

z { | } ~ _ ̀n]هو النهي عن  :قالحيث  ]٥٦:الأنعام
 .الشرك

المرادة التسوية أن البيضاويوبين   بقول المشركين في النار ُ ه
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om n o p q r s t u v wn]فقال]٩٨−٩٧:الشعراء  
 . أي في استحقاق العبادة: البيضاوي

أن " :وأوضح السويدي أن الشرك الذي أرسلت الرسل لهدمه هو
ا ل يجع حق الله الخاص بهُ

ُشرك أكبر 
 ." لغيره− وهو العبادة −ُّ 

رِيخ: ومعلوم أن الشرك نوعان
, 

لاماً ل ذا قد في الشرك ِ أهلَ به الأكبر  العلم
دا به  ًر

ل انتظار  ين
 ,ك

ذلك بشرك إمام الصلاة إذا فعل

ج من الملة, وهو الذي نقلنا 
  التفطن لكون الشرك نوعينُوعدممعناه هنا, وشرك أصغر لا يخرج من الملة

 يتفطن له قد يجعل النص الذي يتناول الشرك  لم في غاية الخطورة, لأن منٌأمر
الأصغر, وهك يجع كرادمالأصغر   ِ 

الشرك ا  . الأكبرُم
الإمامونموذج ذلك أن الشافعي  للمأموم عند الركوع ِ ح جع

ا  فأفتى , بعض أصحابه أنه يريد الشرك الأكبرَّظن كما هو قوله في الجديد,ًشر
ِّلِ  وح

هنا  لم يرد ونبه إلى أن الشافعي
ذ كفر إمام الصلاة وبين أن الذي كفر و ا الإشراك الذي

فلذا 

وقد  كما نقله الماوردي في الحاوي, , دمه
ُ,    من أصحابهالذي قال هذاعلى رد الماوردي 

ا ,   به ل لم يفهم معنى  ّ ه
أخرج م,~قول الشافعي   .ن فعل ذلك من الملة بوهمهَ 
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 حين ذكر , الشرك في مقدمة الرسالة وقوعأشار الشافعي إلى سبب
نَّبد: فجعلهم صنفين~أصناف الكفار وقت النبي  ا, و ل

وخآخر ابتدعوا ما لم يأذن به االله,
فا  كتاب َأهل  ص ًو

را شََونصبوا حجارة   ًبا
 ونبزوا 

استحسنوها  , وصو
عََود, افتعلوهاًأسماء

مقالة  ٌذه

ن نصب الصور  ما نقلناه ها الشافعي ع ر , التي

 ثم قال عند ذكر جواب بعض  آلهة عبدوها,وها
 ov w وحكى تبارك وتعالى عنهم": من عبد غير االله من هذا الصنف

x y z { | }n]إلا أن ,ومع أن هذه مقولة قوم نوح ]٢٣:نوح 
 لأنه يذكر ,~ المشركين وقت بعثة نبينا ن حديثه ععند ,الشافعي أوردها

يد قطعا أن ر ولا ي,المتأخرينمقالات صنف واحد من المشركين المتقدمين و
 .~يلت زمن نبينا قِه 

 سبب وقوع الشرك عندما أوردواوقد نبه غير واحد من الشافعية على 
ند  ممن سورة نوحية الآ هذه َ ذك  ُّ

  حيث ذكر البغوي الآثار الواردة عن السلف في تعظيم قوم نوحوعبادتها,
: للصالحين, حتى وصل الحال بمتأخريهم إلى عبادتهم, ثم قال البغوي

 ."فابتداء عبادة الأوثان  كان من ذلك"
 .بدأ الشركمعبادة الصالحين هي  أن البيضاويوذكر 

                                                       
) بيان سبب الشرك: المبحث الثاني( راجع للنقول الواردة في هذه المسألة كتاب جهود الشافعية )١(

نقلا عن الشافعي وأصحابه, من بينها ما نقلناه ) ٢٨( وفي ضمن هذا المبحث ,٤٣٤−٤٢٥ص
 .في هذه المسألة
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الغلو الذي  وقرر أن ,وهكذا قال ابن حجر في عبادة قوم نوح للصالحين
السببوقع بعد ذلك في تعظيم قبور الأنبياء صلى االله ع ل ه  في ُ و

 .عبادتهم
و بعينه  م س ليهم

َ وا,هَ كان تعظيمّ(  لعكوف قبر)تاللاوذكر السيوطي أن سبب عبادة 
اًهذه العلة هي التي أوقعت كثيرعنده, وأن 

ة  ش ذكر أبو لما
مبادئ ن ك

ِ وقبرِ قبرهِ عن اتخاذ~
لافتت و ظيمه في  من المبالغة وفا كان

ذه التماثيل  أولئك  اشتغلوا بعبادة
شب حالة ر ُ نثم

جميع عُّوذكر أبو زكريا الأنصاري َّباد الأصنامُ أن

 . من الأمم في الشرك
أصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور : وكذا قال ابن كثير

 .وأصحابها
الغلو ام وبهذه الطرق وأمثالها ": الضلال قالمشايخ   فيَّو  

 ." من عبادة الأصنام وغيرها, الكفرِا  ظهور
 غيره ونقل النووي عن العلماء أن نهي النبي 

ان: مسجدا ا تع  فربما أدى إلى الكفر,  به, ِ خ  
 .ليةكما جرى لكثير من الأمم الخا

 أنهمولذا فإن الرازي لما ذكر مقاصد المشركين من معبوداتهم ذكر منها 
 وزعموا أنهم متى ,وضعوا الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم

الأكابر فإن  . يشفعون لهمَ ه
يهة  اشتغالونظيره في هذا الزما":  عند المتأخرين فقالً ذك  

م إذا عظموا قبورهم فإنهم  أنه على اعتقاد,كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر
 ."يكونون شفعاء لهم عند االله

كانوا يعتقدون    
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صنام مختلفة, منها قولَ االله والتقربَعبادةَبعبادتهم  ِ ُ إليه بطرق
ُ, ه
ه هيئ لى ذنا أصناما  ً

نها  لى  عباد الأصنام اتخذوها ن أصحابه أن َّونقل التفتزاني الحفيد
كةتماث  أو ِلا

و  ما ً  إلى

ه م وا ة ك ه أعمالا حا و ًأورد الشافعي

لا َغير ما  االله

: همبعض  الأ
 وقولفعبدناها لتقربنا إلي ,لنا أهلية لعبادة االله بلا واسطة لعظمتهليست 
ا,الملائكة ذوو جاه ومنزلة عند االله: بعضهم ت  ليقربونا ,فاتخ ع 
 .إلى االله

أ  ع  ع
, واشتغلوا بتعظيمها على وجه ِالكواكبئ أو الزهاد أو الم للأنبياءُيل
إله,العبادة  . حقيقةٌتوصلا  ه

 .وبنحوه قال السويدي

א א W    א  א
אIQHK 

ا ن ي حذر  ب شر أص  وبينوا حكم الواقع , 
 :لكفيها, فمن ذ
  :شرك الدعاء وشرك السجود: ًأولا

يسأل الدعاء كما لا يخفى خالص حق االله, فمن  طلب إلا ُ  
شرك, وسنتكلم على هذين النوعين من الشرك ال  وقوعه فيمن االله فلا شك في

                                                       
 : راجع أقوالهم المنقولة في هذه المسألة في كتاب جهود الشافعية, وهي على النحو الآتي)١(

 .نقلا) ٢٦(, وفي ضمن هذه المسألة ٤٥٣−٤٤٣ص) شرك الدعاء: المسألة الأولى(  
 .نقلا) ٢٩(, وفي ضمن هذه المسألة ٤٧٢−٤٦١ص) شرك السجود: يةالمسألة الثان(  
 .نقلا) ٢٩(, وفي ضمن هذه المسألة ٤٨٣−٤٧٣ص) شرك الذبح: المسألة الرابعة(  
 .نقلا) ٢٤(, وفي ضمن هذه المسألة ٤٩٣−٤٨٤ص) شرك الطواف: المسألة الخامسة(  
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شرِشرك−  فيهما ة الدعاء 
في الشرك المتعلق ِشافعي

م الساحر  على في كتاب الأم ين تكلم

ك   .ًمعا الشافعي ليتضح كلام− السجود ِو
 بالدعاء تلك  كلام الومن أوضح ما يجلي 

 بحيث أحاطت به من جميع نواحيه, وذلك  العظيمة التي قررها فيه,ُالقاعدة
ذ~أن الشافعي  رَكََ ح   حك

ما يوجب الكفر ف َ, َإن
ُما يلتمس

ًقاعدة
ر  ذكر أن ك أنه ذ ه   ل يقدر

سأله ز   لم يكن ُلا ب  إلا االله ء تلك  ع َقطعا
داخل فرد ل الكواكب َّيٌُ, فإن َ

ن  ه و لق بالدعاء  ن الشرك الم ا ا ن بر ابن الصباغ د
ما يقترح ب إلى تج

ما يلتمس ُتفعل

 َهذا المنقول

 حالتين 
 ما مثل وص ":  قوله إذا وقع فيهما, ومنهمايكفر الساحر

  منها التقرب للكواكب السبعة, وأنها تفعلمن اعتقده أهل بابل 
 ."فهو كافر
 عامة في كل من التمس من غير االله ما لا  أوضح بهذا التقريرف

أهل ل  كف االله, و إلا ي  جاء من سؤالهم غير االله ما , بابلِ ع
ي أن السببُ يجو الكواك في كفرهمُ, و ا   د

ْبخصوصها سؤا     مثل, ومثال من هذه القاعدةضَ
 . عليها فقطبه

ل ع بق تع لنوع م َّوق ع ع هذ
ُي  منهاإذا اعتقد التقرب لهذه الكواكب وأنها : كفر الساحر ُ, 

ومعنى . "َ  منها": ارة قريبة من عبارة الشافعي السالفةوهي عب
 .اعتقاد أن هذه الكواكب تجيب دعاء من يدعوها: العبارتين

وعليه فمن دعا غير االله من المخلوقات العلوية أو السفلية فإن حكمه 
 . مشركي بابلُحكم

ق ما لا  في كل من فعل مع المخلوٌقاعدةويدلك على أن 
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صيُ شافعي الدالةِ أصحابفعل إلا مع االله  ُ ا

ْواعتبر ِ

أو "
دٌ لصنم أو 

كا ذا أثبتشر ه بفعله لأ ق مخ ًأو

ّ أ
م ن ق و أنهما ر وا ن السجود  ب النهي فجعل

قلا  خ وا

ش د لغير االله 

د له باالله فلحظ أن السجود لغير  تسوية  لذلك الذي

 على تعميم ذلك في كل لُنصو
 .مخلوق

, فالشربيني في مغني  ذلك بكلامهم في السجود للمخلوق
 وهي ,المحتاج عندما شرح عبارة النووي في الأفعال التي يكفر من تعمدها

 ."ا من المخلوقاتهِغير:  قال الشربيني"وسجود لصنم أو شمس": قوله
أو سجو" :وكذا قال السويدي عند بيان الكفر الموجب للردة

ي الله ٍشمس ن ه   , لو  ". 
 o¯ ° ± ² ³n قول االله البيضاويولما فسر 

فإن :  قالo ´        µ n, مثلكمخلوقان مأموران ملأنهما :  قال]٣٧:فصلت[
 .ت العباداخصالسجود

ثل ا  لقم ه مخلو للشمس  نا, ُ سب ع
ي لو   .سجد للمخلوق, وإنما يسجد للخالق وحدهَلم

فمن : السجود من خصائص الإلهية, ثم قالومن هنا ذكر المقريزي أن 
ب فقد   .هه بهَّسج

 لمبالغة في تعظيم فيه االسجود لغير اهللالسلام أن  وقرر العز بن عبد
 في التذلل والتخشع تسويته لرب العالمين وفي ,من لا يستحق التعظيم

 . والتخضع
االله تعالىً في َ سج ِ ُ. 

من سجد ":  فقالعامة,قاعدة  السمعاني في السجود لغير االله أوضحو
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ا ب ."ًلغير  ر فقد اتخذه ّ االله

ه ش فقد ى االله د ل السجود

ّاتخذه

عقب 

عي  عليه أن  د ستب لا  في العلانية ومراده أن من يأمرهم بالسجود
 , لوة ل  ح

ا يجلي حقيقة كون السجود من خصائص الألوهية, فمن وكل هذا مم
ب  من سجد له بالخالق جل وعلا, وهذا َّجع لأح سو  

من سجد لغير االله فقد ": ما جعل السمعاني يقرر فيه هذه القاعدة الدقيقة
 ."ً ربا
تباعه يأمر أ أنه شاهد بعض الشيوخ المزورين  لما ذكرالرازيلذا فإن و

بقولهأنتم عبيدي, : بالسجود له ويقول لهم ولو خلا ببعض الحمقى : َّ
 .منهم ربما ادعى الألوهية

يد ع  ي   ُ
لع,الألوهية الخ بهم ا ظَِ 

وإنما أوردنا هذا 

ح  د  ء أو ع ذلك كلل ُه َّن

 .سجود لهأمرهم بالح من م ما اجتر
ن مراد الشافعي بكفر أهل بابل في صنيعهم  لنعلم أ,هَّكل

 كما نص أصحابه هنا في ,مع الكواكب شامل لمن صرف العبادة لأي مخلوق
 العبادة لغير االله تعالى شرك بكل حال, سواء أكان ذلك صرففإن السجود, 

أو غير أو ذب ا سجو  . حق االلهخالص, لأ هاِفي شك د
: , حيث قالعةاشافعي في الدعاء ما قرره في أمر الشفومما يتعلق بكلام ال

 os ut :استنبطت البارحة آيتين, فما أشتهي باستنباطهما الدنيا وما فيها"

v w x y z { |n]وفي كتاب االله هذا كثير  ]٣:يونسoª « ¬ ® 
¯ ° ±n]فتعطل الشفعاء إلا بإذن االله ]٢٥٤:البقرة. 

 od e:  كما قال سبحانه,هومراده أن الشفاعة ملك الله تعالى وحد
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f gn]٤٤:الزمر[. 
ي االلهولا تقع إلا إذا أذن ل ح فقط, و ن ب رَ  ين  ك ذ ه  حا دُِس

ف الشافعي  هنا في بي فمن ه ر ذكر مع مرفوع الذكر  بأنه
في  ة النبيوالشافع المشفع شف  فقيد

ع شف ُ الدفعن المراد بالملكدفع ا
ُ ُع الناسَدفالدنيا 

مة و ده ع ُع ف ل 

 بعد  الناس القيامة
  يأذن الرب الذي يملكعندها, فمضي مدة طائلة يشتد فيها الكرب على الناس

 .od e f gn : نص الآيةهو كما , فيها, إذ هي ملكهالشفاعة
ن االله ُّ  وص ب ~َّ     ِّ

الأخرى"الدنيا  اع "َّ   بالدار الآخرة, ~َّ 
 . مع ذكر ربه فإنه واقع في الدنيا, كما في الشهادتين والأذان~بخلاف ذكره 

 oz { | } ~ �nولذا ذكر الحليمي أن قول االله سبحانه 

ة لا ي]١٩:الانفطار[ ا  بالقوة, كما يكون في ِ, لأَل
هم عن بعض وعن أنفسهم بالقوة, ولا يكون ذلك بعضيَ
فالشفاعة ليست من هذا الباب, لأنها تذلل من الشافع للمشفوع , قيامةيوم ال

إقا  , تذلن ي ي أليقٌُّالش فلا يوم ع له  بهمن 

مالك  معا بين يدي ع له وا ن الشافع ًأنها تذلل

                                                      

,  ه المشفو  بأحواله ُ وأشبهُ 
 .IQHنقله البيهقي عنه في كتاب البعث. من يوم الدين

موضع الشفاعة هو يوم القيامة فقط, وأن الشفاعة يجمعها فأوضح أن 
الشفاعة لمشفو    وهو االله وحده , م 

 .لا شريك له
 ~ المبالغة في مدحه  بالنهي عن~ولما تكاثرت الأحاديث عن النبي 

 
 .٥٦ص) ١(
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 لمن − ِ وقولهIQH]لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم[وإطرائه كحديث 
قولوا ! يا أيها الناس[ :−  يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا:قالوا

يست هَ و لا  وِْبقولكم

دَّ ُّ, وقد ذكر الشافعي في مواطن

د
ِّ ه َّ

هم ك
ربه  ن ه المبين لأ دينهم في

                                                      

كم الشيطان, أنا محمد بن عبداالله, ورسول االله, ما أحب ّين
أنا محمد عبد االله ورسوله, [:  وفي لفظ]ني االله عز وجلأن ترفعوني فوق ما رفع

 .IRH]ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني االله عز وجل
لما تواردت النصوص بهذا كان الشافعي على جانب كبير من التحرز من 

ة~ االله نبي~المبالغة في مدح النبي   من ٍ  ع
 . مع البعد عن المبالغة المنهي عنها,بما يستحقه ~ على نبي االله وأثنى ,كتبه

 عن اتخاذ قبره ~ نهي النبي  وجهوقد تقدم كلام الشافعي في بيان
ا  . وأنه كره ذلك لعدم أمن الفتنة والضلال على من يأتي بعد,ًمسج

الاعتدال في التعامل  على ما عنده من الاتزان والدالومن نفيس كلام
قد جعل االله بالناس ":  قال~لما ذكر حاجة الخلق إلى النبي  أنه ~النبي مع 
 .كما في كتاب الرسالة " إليه في دينهمَالحاجةِّل

ن ع ~فجعل جميع الناس محتاجين لنبي االله   ,   ِّ
 .تعالى

 ولم ,الناس إلى االله من الحاجة فقد أطلق العبارةبأما حين ذكر ما 
الله ورسوله ":  بل قال كما في الأميخصص الحاجة إليه تعالى بشيء دون شيء,

 
 ).٣٤٤٥( رواه البخاري )١(
 ..وغيره) ٢٤٩, ٣/٢٤١(واه أحمد ر) ٢(
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 ِ الخلقع وُّنمَـال

ة  ح
, ه

حِفلم  

 ." إلى االله عز وجلُالحاجةول على جميع الخلق, وبجميَّالط
, فالمنة والفضل الله ورسوله  من أجمل وأحسن ما يكون من البيانوهذا

 ولذا ,ل في دينهم من الضلا~على الجميع, لأن االله استنقذ الناس برسوله 
الناس كلكانت   . في أول كلامه كما تقدم في أمور دينهم~هم إلى النبي ِّاج

 ُغيرأما حاجة الخلق إلى ربهم تعالى فهي حاجة مطلقة من جميع الوجو
َّيصمخصوصة بنوع من الاحتياج دون نوع,

ذا أفرد 
سالك ذا في ما لمن تدبر القرآنوهو ظ ذكر ُين يًمسلكا قرآنيا

ر النبي ّخصُفي موطن واحد, فيو
ُوي

ها الناس ؤت و
ين ذكر  أما

 في هذا ~ ذكر النبي 
االلهَالموضع  .نا وحده بالذكر ه, ول

, ٌ  ه  ي  االلهُح  ع
 , الرب بالذي لا يصلح إلا له ~ ُّيذك
 في ~, كما قال تعالى في الذين لمزوا النبي بالذكرفيه  وحده  سبحانهدَفر

 o| } ~ _ ̀ a b c d eالصدقات 
f g h i jn]٥٩:التوبة[. 

 يضع ~ حيث كان النبي ,جعل الإيتاء الله والرسول كيف فتأمل
ي,الصدقات في مواضعها ي , لذا قال  المعيار الشرعيوفق على َ 

of g h i jn الحس  , الذي معناه الكافيبَْ ح
صرَََفق

ل  ث ح ف شر سرا ظيما ًتضمنت الآية أدبا
                                                      

) حسبنا االله ورسوله: ( ولم يقلoc d en :ه على االله وحده
 .حدهبل جعل ذلك الله و

ي جع: IQHلذا قال ابن كثير ا,  ي ّ ع و 
 

 ).٢/٣٦٤(التفسير : انظر) ١(
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َالرضا بما آتاه االله ورسوله والتوكل
ك الرغبة متثَذ و في التوفيق للطاعة

مر ا

ن و م ما سائر م ف ذواتهم في ُّمفتقرون إليه
ير كان أو فاتهم, نطقا ذواتهم ًفي

ه االله َّ 

 oc: , وهو قوله على االله وحده
d en ل ال إلى االله وحدهوك ا   ِ 

 . الزواجرِوتركوالأ
إنهم  o` a b c dn : في قول االله تعالىالبيضاويوقد قال 

يع لهم,  اته و  يهمه  والمراد بالسؤال ما َِ   وص
هيدل على الحاجة إلى تحصيل الشيء  .IQH   وص  غ

ه ورفع قدره َّنبينز: قوله~ومن جميل ما ذكر الشافعي في النبي 
 وذلك أن ]٥٨:الفرقانoV W X Y Z [n]مه وأدبه, وقال َّوعل

مُ: الناس في أحوال شتى
ك  مستند    يفنى  ل ة  ط لى أو

~ 

 أو على , أو على زرعه, أو على ماله,ل على نفسهِّتوك
يوش ,سلطانه يموتأو على شيء إلى حي الناس, وك  ي ٌّ ع ع

رََوأمفنزه االله نبيه أن ينقطع به, 
من  بجامع أن

 .ه أن يتوكل على الحي الذي لا يموت
ِ  س, التوكل على غير االلههفتأمل قطع وََ

 من ا

ى االله يموت ولابد, 
 والتحرز  قواعد ذهبية في بيان التوحيد− واالله −  وهذهأما االله فحي لا يموت,

رَدُمن الغلو, سقناه

عالماِوقد تقدم معنا قول  م ع ًل

                                                      

 .ر هذا الإمام, لو أردنا تفصيل شرحها طال بنا المقام
 صرفرة ومضى على هذا أصحاب الشافعي رحمهم االله في بيان خطو

ابن لغير االله,الدعاء ت  يج:  خزيمة  ِه سم يز أن ُ
 .إلخ... أعوذ بالكعبة:يقول الداعي

 ~ النبي ةوذكر عثمان الدارمي والبيهقي والبغوي وابن حجر أن استعاذ
 

 ).٥/١١٠( أنوار التنزيل) ١(
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ل, مخلوقُب  ع كلا غير   
يتعوو:  قالوا,عناه أنه استعاذ بمخلوقم  .ذ بمخلوق من مخلوقَّ يجو

م االله لى أن دالة وقا لكان كلمات االله التامات مخ كان ً إذ لو
ز أن  ُلا

قدر على إزالة ما ين بملا يصح التعوذ إلا والسبب كما ذكر ابن حجر أنه 
عُِاست

فا لا يستعاذ بغير االله أو
والاستعاذةِسواه وصفاته

ٍ ٌشرك
)ّ

بَاب ّالوه

 . وحدهيذ به منه, يعني االله تعالى
ت": وهو ما أوضحه الخطابي بقوله ه, إذ كل ما ِ ص

 بالمخلوق ُ مخلوق, وما من مخلوق إلا وفيه نقص, 
 ." لما فيه من تعطيل المعاملة الواجبة له على عبيده, لتوحيد الخالقمناف

من أسمائه ": )ابالوهوقال قوام السنة الأصبهاني في شرحه لاسم االله 
ُيهَ

ْ ولا ,

ع  المنافي  بين  ذلك 
 أهل الجاهلية

صن عباد  ّن
ب لهم منها إثبات إلهية م الحوائج طل

وة ولا يقدر  العافية, ولا يقدر المخلوق أن يهبها, ويهب الق
وقا ذلك, وإن  مخلتسأل يا رب هب لي العافية:تقول ,المخلوق أن يهبها
 ."سألته لم يقدر عليه

فلما نفى " :]٥٦:القصص[o_ ` a b cnوقال عند قول االله 
 مع ما خصه به وأكرمه من المعجزات دل ~ على هذا عن رسول االله القدرة

 ."على أن غيره من العباد أكثر عجزا
أمل تنصيصهم في هذه الأقوال على منع رفع الدعاء للمخلوق, لأن فت

أمر إجابة الدعاء يختص به الرب وحده, فلا يصح جعله لمخلوق, فمن فعل 
الخطابي للتوحيد, كما الشرك  .ّفقد وق في

 من هم حوائجَ طلبمن صور شرك   أنوذكر الشهرستاني
ام فقال ع,غير االله الأ القوم لما عكفوا على التوجه إليها كان ":  

ادة ا ,ًعكوفه ذلك ع به   َو ُ". 
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 صاروا مشركين,  إلا االله االله ما لا يقدر عليهَغيرحينوذلك أنهم 
فمن استعاذ بغير االله على وجه التخليص من الشرور التي ": كما قال السويدي

 ."دفعها إلا علام الغيوب فهو بمن استعاذ به مشركلا ي

دعوا  

على أكد
عة  و ط أن االله

ووضوحه, لئلا  لائه على ذلك مع دوإنما نص

  هذهأمرّ   و~ولما تكلم الحليمي على وجوب طاعة النبي 
نبال المعبود  على أثناء ذلكهّا  دون رسوله, وهو المرغوب إليه ُ ه

 . دون من سواه,والمرهوب منه
ي ُّع حبفََْ  ج 

ًدا إلى أن يصرف
 ~ النبي 

, فذلك ما لا يرضاه االله ولا رسوله,  شيئا من العبادة لهأح
 _ ~ { |o:  كما قال تعالى,ولا يمكن أن يأمر به نبي من أنبياء االله

` a cb d e f g h in]٨٠:آل عمران[. 
الذبحال صورومن : ًثانيا ب أصح الشافعي  التي ذكره ه  . لغير االلهُشر ا و ا  ك 

حد َلنووي يث شرح اعندف  ]لعن االله من ذبح لغير االله[: َرفوعالم > علي  
أن يذبح بسم غير االله, كمن ذبح لموسى أو عيسى أو للكعبة, فلا أوضح أن المراد 
ذبيحته, نص ل
دة عب ا ير  َله ك َ فإن ن ك ر بالذبح  س

, فإن قصد تعظيم المذبوح  عليه الشافعي, واتفق عليه أصحابناَّتح 
ا ل االله و الذابح م غ ان ا كفرا,   اًّلما صا مرتدًله 

َّلما 
ع

ُوهو أحدَ الذبحُّ الماورديل

. 
إذا ذبحها كل من ذبيحة النصراني  على حرمة الأنصإنه أما الماوردي ف

 قال االله ,كذبائح الأوثان, لأنه معدول به عن وجه االله": ل بقولهلّ ,للمسيح
oA B Cn]إلى قوله]٣:المائدة  :oG H I J Kn . 

 كالذبح −  العزم أولي − للمسيح فجع
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 أن الذبحفي ُ, ن
ونص 

من  لى للعنة

الحالين معدول عندهوالسببللأوثا  . به عن وجه االلهٌ 
 دخل في الإهلال بالذبح ~ من ذبح لرسول االله على أن ًأيضا

 . ولا يكون داخلا فيما أهل به الله,لغير االله
بيان ": بقوله] لعن االله من ذبح لغير االله: [وترجم أبو عوانة على حديث

نوجوب ا ذ ذبيحة ُّوكذلك كلكَسََ ع 

َّما يقرب لغير  ُ

ح بَتُ": , ثم قال" لغير االله
 ."لغير االله

فمن ذبح ":  الذبح الله, قال خصائص الإلهيةمنأن ريزي ق المذكرولذا 
 ."لغيره فقد شبهه به

 ,االله:  عند كلامه على الذبح لغير االلهوقال السويدي
اًيرضليدفع 

ي شربي وا وص القفال
ٍمحمد 

من الكفر الاعتقادي والشرك الذي كان  ,ما له تعظي, أو يجلب خيرا
 .عليه الأولون

ن وغير ل حرمة أن يقول  على  من فقهاء المذهبهماُن 
 االله, ِرسول (أو) بسم االله واسم محمد(أو ) بسم محمد(الذابح عند الذبح 
 .لإيهامه التشريك) بجر اسم محمد

: شرك الطواف الشافعي وأصحابه  من صور الشرك التي أوردها:ًثالثا
 <روى سعيد بن منصور والبيهقي أن عائشة وقبل ذكر كلامهم ننبه إلى ما 

مـك عنه المس  عما ي م رِحُُِْلما بلغها أن زياد بن أبيه إذا أهدى للكعبة أمسك
 .]هل كان له كعبة يطوف بها?: [قالت

, لذا طوالشاهد هنا أن الطواف عند أهل الإسلام مرتبط بالكعبة فق
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 .أنكرت عائشة على زياد صنيعه هذا
لا يجزيه أن يطوف إلا في المسجد, لأن ": وقد قال الشافعي في الأم

يعتد,المسجد موضع الطواف  بما طاف خارج المسجد, ولو َّ  خر  
 ." إذا لم يخرج من الحرم,أجزت له ذلك لأجزت له أن يطوف من وراء الجبال

فطافلم  ج فإن

ج المسجد َّوبين خ  بطواف

لى فقه ذا التعليل  

ل للطواف موضعا يج ًلم
من الأرض لا يفعل ببقعة

داخل في الطواف الذي ى ح دقق الشافعي ه ذلك ع
حال فألزم الطائف ع بدنه جم ج  أن يتحقق أن خ  الطواف

ء  ر من ع البيت, فلا يطوف إلا جم ن

بقولهد الاعتدا السبب في عدم ار في لأنه ": ٍ 
 ."غير موضع الطواف

أدق ه وأدله ع قائله َّألا ما َّ! 
 فقط, لأن االله فموضع الطواف الوحيد في الأرض هو في المسجد الحرام

ع سواه , كما قال ابن كثير لما ذكر اختصاص الكعبة  
 ."ُ  سواهافإنه ": بالطواف

الطواف : همااحدإ: خصه االله بعبادتين": وقال الحليمي في شأن البيت
 ."فلا يجوز إلا حوله

, كما نقلناه عنهم في كتاب ونص على هذا عموم الشافعية في كتب الفقه
 .جهود الشافعية

ت     ليقع ,المسجدّوم  كل  
ي َ,في موقعه تحديدا ارَ   ٌ

الح ا ي  و  فإن أخل ,روان الكعبةَوشاذر جِْع 
لأنه طاف في الكعبة, وهو لم يؤمر أن : قال لم يصح طوافه,  ذلكبشيء من

 .يطوف إلا بها
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جمَّونص ٌّ على ذلك

ع  ما لى الطواف به

واحد من الشافعية  ير ولذا استحب

يضا في كتب الفقه, وحكى  غفير من أصحابه أ 
 .النووي اتفاق الشافعية عليه
يق في الموضع الذي شرع االله الطواف به, ليقع دقفإذا كان كل هذا الت
االله  فكيف إذا طاف أحد بموضع لم يأذن االله بالطواف ,َ ع  شر

 !به أصلا?
للأ فُُ غ 

على استكثاره من الصلاةمُ ًما
ذه العبادة  بالبيت الحرام, فإذا فارقه افتقد

اق  وهو القادم من آف−قي 
 وجعلوا استكثاره منه , استحبوا له أن يستكثر من الطواف−الأرض لمكة 

, َّقد لأن الأفقي لا يمكنه الطواف مطلقا إلا  
بالك يِّّلُ ه

 يُ

رين بصورة ِّتصوُ م
 َلاذ

ذهبت ماأينما حي ك ذاهبع  فلست 
ل الشافعية الطو ذا لاو ,  المعاني

, كما كان عطاء ة وفاته محلها
ا ّأم:  فيقول, أو الصلاةِالطواف:فضلغير أهل مكة إذا سألوه عن الأه ِّوج

 وتقدرون هناك ,لكم فالطواف أفضل, إنكم لا تقدرون على الطواف بأرضكم
 .على الصلاة

 ومال إليه ,وقد نص على ذلك الماوردي والبغوي والحليمي والرازي
 .البيهقي, وجعل ابن حجر هذا القول هو المعتمد

 ٍعبد,بيتالطائفين يطوفون حول الوبين الحليمي أن 
 وذلك أن الطائف لازم ,, لا مذهب لي عنكأنا لك وإليك: ده يقولِّبسي

: للبيت, وكلما ذهب عن وجه البيت عاد إليه إذا افتتح الطواف, فكأنه يقول
ث مضيتُ  , و ن  . فإني راجع إليكُب 

اف ة لأجل هذهَل جع   الطوافدتأدب عنُفيً ص
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ية وتستشعر عظم الصلاة,بآداب  ُوابنذكر كما ,طاف ببيتهُ 
Iجماعة

 النووي من 

لى أهل مكة أن  دينة

لم يمكن أهل  المدينةفلما
واف َ أرٍ أربع طوافاتَجعلوا مكان من ن ما فاتهم ك  َ

ع يطاف به هم مو ع لم يكن َّومرادهم أن المدنيين لما

QH. 
ولما نقل الشافعي أن أهل المدينة يقومون في رمضان بتسع وثلاثين 
ركعة, وأن أهل مكة يقومون بثلاث وعشرين أوضح الماوردي والحليمي أن 

المكالسبب في زيادة أهل الم يين إذا صلوا أربعا طافوا ِّ ع
 فحصل لهم خمس ,  فيوترون بعدها, إلا عند الترويحة الخامسة,بالبيت

م في الطواف ُ مساواتهَ ترويحات وأربع طوافات, 
ا  ط, ترويحات زوائدبع م

 .IRHكةأهل م
ض عو ند ضُ  

فإذا لم 

ًتحديدا, مع أن منعهم 
ك ِ المسجدَ خارجَالطواف ًوما

 عن وا
 .فقدان الطواف بزيادة الركعات

شرع الطواف بالمدينة, وهي أفضل البقاع بعد مكة, فكيف يُ
 !بغيرها

 ~وقد نصوا على حرمة الطواف بقبر النبي 
اف ِالحرام , غير أن  عن تخصيص القبر بالذكرٍعم 

                                                       
 جميع ما تقدم عن الشافعي وأصحابه في موضع الطواف وصلته بالعبادة إلى هذا المنقول عن )١(

−٣٧٧ص) الطواف: المسألة الخامسة(النووي وابن جماعة موجود في كتاب جهود الشافعية 
 .نقلا عن الشافعي وأصحابه, من بينها ما نقلناه هنا) ٤٨(, وفي ضمن هذه المسألة ٣٨٨

   نه س   )٢(
 .لشرك الطواف, كما نوهنا في أول هذه المسألة الثالثة

في المسألة المفردة  موجود شاء االله من أقوال الشافعية يرد إن اية ما هذا النقل إلى من ً بدءا
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 بسبب غربة الدين صيصخالحاجة للنص على هذه المسألة ألجأتهم إلى هذا الت
 .وكثرة جهالات الجاهلين

 بخلاف , ممنوع منه~أن التمسح بقبر النبي لذا فإن الحليمي لما قرر و
لا يَّالكعبة بين ."يطاف بالقبريطاف بالكعبة ولا "ر كما أنه َنك  ُ أن المنع

س الذي 

ير من  ك خالفة ولا يغتر  عليه وأطبقوا
لا يلتفت إلى 

ِ َأورد البدع
َة 

جهلة  وقال ابن النحاس عند كلامه على ما يقع من

 ولذا ,أمر مستقروهذا الكلام المتين يفيد أن المنع من الطواف بالقبر 
 .بان به المنع من غيرهتَيُصار بمنزلة الأصل

 العلماء هالصواب الذي قالوعقب النووي على كلام الحليمي بأنه هو 
العوام ث بم   , مل إنما إن الاقتداء والعف ,ُ 

م,يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء ثات العوام َحدـُ و
 .وغيرهم وجهالاتهم

عندما  ذكره في منسكه "لا يجوز أن يطاف بالقبر": وقال ابن الصلاح
 . التي تقع في المسجد النبويوالجهالات

: بر وغيره, ثم قال على حرمة الطواف بالقالاتفاق جماع بنوحكى العز
 ." ولا ببناء غير الكعبة الشريفة بالاتفاق~لا يجوز أن يطاف بقبره "

  ما المشروع منه وما الممنوع?,وهذا بمثابة القاعدة العامة في الطواف
الح جُّ 

م با وا ها َّة التي يسمونها قببّم وهي ُ عليه السلام ةَ آدم
اج من 

لق": المنكرات فه ن ط , ُو  
 ."بدعة شنيعة يجب إنكارها والمنع منها

لا تقوم الساعة حتى تصطك [: ولما أورد الشافعية حديث الصحيحين



 

VY

 يعود صنيع الجاهلية الأولى بينوا أن ذلك ]أليات نساء دوس على ذي الخلصة
 .في الأمة من جديد

 كان فيه صنم بيت: ذو الخلصة: شرح ابن الأثير المعنى بقولهولذا 
لا تقوم الساعة حتى ترجع دوس عن  ~ يسمى الخلصة, أراد ,لدوس

 , وتضطرب أعجازهن في طوافهن,الإسلام, فتطوف نساؤهم بذي الخلصة
نكُ  . يفعلن في الجاهليةَّكما 

 وذكر ابن حجر أن الحديث ,وقال بنحوه البغوي والنووي والسيوطي
 .من الأدلة على وقوع الكفر

رُكْذِ": بن حبان بقولهوترجم عليه ا

دي أنه جاء  ن أبي ى البخاري  فقد
جرا هو أخير ً فإذا وجدنا

بناه  جئنا بالشاة  من تراب ثم ة ج عنا را لم نجد فإذا ر نا  ًو

في  ك لما وذ ذا تبيانا للعبادة التي يصرفونها للحجر م وا ًفجعل

ظهور علامات أهل  الإخبار عن 
 ."الجاهلية في الإسلام

 فإن الطواف بغير بيت االله صنيع أهل الجاهلية وصدقوا رحمهم االله
العطار حد,الأولى ث عن شركهم في َّ رو ع ر

 منه ألقيناه  ح,كنا نعبد الحجر": الجاهلية فقال
فحل ثو   ,   حج جم  الآخ ْأخذ ُ

 ."ثم طفنا بهعليه 
ل   , فه ه  ط

 . الخضوع والتذلل عظيمالطواف من
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نهقد كة أمر يحرص عليه كل عاقل, لكن َالبرلا ريب أن  َِطلب  ُ

سائلجا أن  في التماس البركة الحقيقية ز
ن الأشياء برَّإذا بين د  التيًكة لشيء ا

ما توهم  َ أما
له د ست ها دليل لا ًأمورا

قبل  ين

ما   لك

ي العبد 
 : في هذا المقام عن أمرين

 بلا  بناء على الظنون والأوهام, أن يلتمس البركة في الأشياء:أحدهما
  .مستند من شرع االله

 الشرع, فإن الشرع َ  ووِـيُ:الثاني
الوسائل تجَ م ُ م حد  .تلب بها تلك البركةّ

الناس  فإنهم يبتدعون لتحصيل بركته المزعومة البركة فيهُ 
ا ن   .   علي ولا م

ّ ح >ما روى البخاري ومسلم عن عمر ب الشافعية اعتنىوقد 
 ولولا أني رأيت ,علم أنك حجر لا تضر ولا تنفعإني لأ[: الحجر الأسود وقال

قبِّقبيُ~رسول االله   .]كُلتَّ 
 لما كان قد عبد الحجر هاب ما كان >حيث أوضح البيهقي أن عمر 

 وأخبر أنه حجر لا يضر ولا , فتبرأ من كل ما سوى االله,عليه أهل الجاهلية
 .ينفع

ض قريبي العهد  لئلا يغتر بع, قال ذلك>أن عمر " النووي وأوضح
                                                       

المسألة (لة كتاب جهود الشافعية لأقوال المنقولة عن الشافعي وأصحابه في هذه المسأانظر ل )١(
نقلا عن الشافعي ) ٣٧(, وفي ضمن هذه المسألة ٥٩٥−٥٨١ص) التبرك الممنوع: السادسة

 .وأصحابه, من بينها ما نقلناه هنا في هذه المسألة
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أ فِلَ مم ن  ُبالإسلام

في   ليشهد

منه  ذ و وا يد

و َكما أورد الشافعية إنكار ن المقام من  لى

ولا لا َوأوردوا قول َل المقام

 فخاف أن يراه يقبله فيشتبه ,اهوا عبادة الأحجار وتعظيم
, وأشاع وأنه حجر مخلوق كباقي الأحجار فبين أنه لا يضر ولا ينفع, ,عليه

البلدان,عمر هذا في الموسم  ويحفظه عنه أهل الموسم المختلفو ,ُ 
 ."الأوطان

العراقي وبنحوه قال ابن دقيق الع أخ  بن حجر,   تقبيل َكراهةُ 
 .ما لم يرد الشرع بتقبيله

قول{  الزبيرِابن يمسحو  : هَ ع 
 .", إنما أمرتم بالصلاةإنكم لم تؤمروا بالمسح"

تمِّقبتُ":  مجاهد َ, وقول"حْسَ  إنما ":  قتادةه
حهمِأُ وا  ؤ لم  ده ع , ولقد وا أن يصلوا بمس مر ي , و ن ُّر  َ مما تْفََّتكلُ شيئا  ه  ًذه الأمة

 ."تكلفته الأمم قبلها
, ثم   مِتَلْيَلا ": وقال الحليمي

 َ قتادةَ قول]
ا ر  

ًإقرارا لما 

خه مالك ش على بلغه أن بالأندلس الرد

ي المقام ولا ابن"لهِّقبُس  . الزبيرِ ذكر قول
 o´ µ ¶ ¸ ¹nوأورد البغوي عند قول االله 

 . لم نؤمر بمسحه وتقبيلهالسدي بأناو ٍومقاتل١٢٥:البقرة[
بن كثير قولكما  ابن حج و  . قتادةَنقل

 الكرام,  السلف هؤلاءقاله − كما ترى −ذه الآثار فاعتنوا به
 .لأنهم أوردوها في سياق بيانهم للنصوص

الشافعي إنما حمله على التصنيف في ومن أنفس ما وجدت في المسألة أن 
ي طاقٍوة لمالكسُلَقَ أنه ٍ   ي− ْن أي  − ةَّ 
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, وكان لهم بها يقال .قال مالك:  فيقولون~قال رسول االله : يُستسقى 

لا لا الشافعي مالك لا ها

ّ ي
 , ن  ذلك ن  و

حياة  في ن يتقرب ك ُما
البطن

ذا ل ا و
َن َ وم

 من ع الأندلسييني لما تضمنه صنرد الشافعي على شيخه مالكوإنما 
هم من أهل ُ   و و غيريلا يرتض من المبالغة التي أتباعه,
 .العلم

النهي عن إلصاق البطن والظهر بجدار قبر  نقل لـماذا فإن الحليموله
أقر, وعن مسحه باليد~النبي  البدع  بأمر ه ودلل على صحتهَّأ  م

النبي  أنه دقيق, وهو ا    بمسح جدار بيته ولا إلصاق ~ 
 .هر بهَّ والظ

لنووي ه وأقر  العلماء وأطبقوا هلصواب الذي قالهذا ا: ه, وقالَّنق
رَطَخ,عليه

ف  ك ق  و فيما  البركة إنما
عند  ّعد بعض العلماء من البدع الانحناء للقبر

ُ وأقبح,

ق الشرع ذلكَ وأقوالَو ل ن ي ج س ول م م  السلف

ن الخراسانيين من الشافعية  ل أبو موسى المديني الحافظ ون

,  بباله أن المسح باليد أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته
ي ي الشرع, و اف  . الفضل في مخالفة الصوابىبتغُلأن هي  

 : وقال العز بن جماعة
 منه تقبيل يظن من لا علم له أنه من شعار التعظيم:  قال,التسليم

 ومن خطر بباله أن ,لم يفعله السلف, والخير كله في اتباعهمالأرض للقبر, 
البركة إنما هي فيما  لأن ,تقبيل الأرض أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته

ب مم جه  اف ي ع  , له فارتكبه, َ وع
 مع علمه بقبحه ومخالفته لعمل السلف, ,بل عجبي ممن أفتى بتحسينه

 .واستشهد لذلك بالشعر
قوله : مَق ع
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َّه, ولا ْلا يقبلَ القبرِمسحَلا ي ."ة النصارىده, فإن ذلك عايمس وو"

َاستلام العوام  
قبي ها من المبتدعات المنكرةو

 أو ~
لها فضيلة ت لا توجب جلها َُفي المنام ببقعة د البقعة

 .~وأقر ذلك أبو موسى 
 القبور الزعفراني في كتاب الجنائز أنوذكر أبو الحسن

ل , وينبغي اجتنابها ونهي من فعل ذلك ً شرعاَت
 .عنه

 الصالح ِالرجلأن رؤية النبي "الاتباع بوذكر السيوطي في الأمر 
وتقص   مصلى, وإنما خذ َّتُ لأ

وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد, فلا يفعل ذلك أهل الكتاب, 
كايُ ما ة كائ ة ص لها د ذه الأماكن إنماع نت ن   يص  تضُِ وه و,َتق  خ

, 
 لبيوت ًع مضاهاة

اًّوصداالله وتعظيما لما لم يعظمه االله
َ َجرير

ِ إزالةَمشروعيةِالخلصة, وتحريق
ير   الناسمن بناء

ر    ابن

ما أفضى إلى اعتقاد أن ر ى ح له ل لما أمن تعظيم   بقيت
و فيما دا ش ما نراه الآن ً أو

ريب بعض  من  ع
ن ا ما يذكرون

 ." للخلق عن سبيل االله
 لهدم ذي >الله  عبدابن ~واستنبط ابن حجر من بعث النبي 
 ما   منهها, استنبط جرير لها بالنار وتكسير

ه به  وغ  .يُفتن
أيضاوأوضح ه َأصحاب~خفاء الشجرة التي بايع النبي  أن ً حج

 لما وقع تحتها من , بيعة الرضوان كان لحكمة, وهي أن لا يحصل بها افتتانتحتها
ب له, الخير ت  ا,  الجها  ا قوة ُفلو 

اه  ه دونها  .نفع ضر, ك م
قَابتد:وقال ابن الصلاح  الفجرة المحتالين في الكعبة ُ 

لع:  أحدهما,أمرين باطلين  موضع عالوة الوثقى, عمدوا إلى رُْ م
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ا وس مَ ج ر البيت د َّمن
ل إليه ص وثقى فقاسوا با َبيده فقد استمسك بالعروة ا

 وأوقعوا في قلوب العامة أن من ناله ,وه العروة الوثقى
و عناء لو  حتى ربما ,ًل

مسمار في وسط البيت : والثاني. صعدت الأنثى فوق الذكر ولامست الرجال
سرة َّمسَ ّوه

سرة الدن على سرته م ّد

م  الصلاح تِ ابنَد 

الدنيا  حتى يضع ,احبطوالان وحملوا العامة على كشف السرة ,ُ 
يا ه     قاتل االله واضع ذلك :قال ابن الصلاح, ثم أح

 .ومختلقه
ولا ريب أن مرادهم بما صنعوا في هذين الموضعين تحصيل : لتق
 .البركة

أقر كلا  .ه أبو شامهُلميذوق
هف: ولما نقله النووي عنه قال

ل  و
غراض فاسدة,  أمران باطلان أحدثوهما لأما

إلى س توصل  .ت يأخذونه من العامةحُْل
ومن ذلك ما ذكره السيوطي من قطع العامة قرون بعض الدواب 

وقد يبلغ التحريم في بعضه وكل هذا باطل لا شك في تحريمه, ": ًتبركا, قال
 ."إلى أن يكون من الكبائر, وقد يصير كفرا, بحسب المقاصد
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אאא 
אא،א،

אא 


ه عل ت و من أدق التعريفات التي ف الشافعي العبادة بتعريف
ما ابتلى االله به مبينا قال ث ح ب  كت في ك ًذ

مبأن  مح ك  بقول
عة عْ ٍط

 ٍوطاعة

 :وفيه ثلاثة مطالب

אא 
אאIQHK 

ا ي قف   ,ّعر  
ي    خ الرسالة,  ا ل   وابتلى طاعتهم ": لقهو

ار حماهمَّتعب ُدهم وعمل وإمسا عن   ."وهاُ
ة ّليِفا: قسم العبادة إلى قسمينوهو تعريف جامع مانع, حيث 

في الأولى رْتَ كية, يدخل
في الثانية ترك ل ِجميعو

فعل  جميع ما شرع االله من الأقوال والأعمال, ُ 
, فلم يجعل الأقوال والأعمال ما نهى االله عنه من  ُيدخ 

 .العبادة مقصورة على أداء المأمور, بل جعلها شاملة لترك المحظور
                                                       

: ثانيا(لأقوال المنقولة عن الشافعي وأصحابه في هذا المطلب كتاب جهود الشافعية  راجع ل)١(
اتعريف العبادة ا نقلا عن الشافعي ) ٢٩(, وفي ضمن هذه الفقرة ٢٠٢−١٩٢ص) ًصطلا

 .وأصحابه, من بينها ما نقلناه في هذا المطلب
ح
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ل"): الأم(ولهذا قال في  أح رس َيع ج ُ
تعبد,من وجهين أنه  ."ُّ يجمعه

ه  و كام ل ثناؤه ثم  لم أن أحكام االله و
ما  ما 

ن فعل  مرا ف ع  ًفإن التكليف
ن نه ًبطاعة

و ت ع ط ع ا جم الإيمان
 

ع  جم ع أعمال القلوب جم

لى  د تطلق قربة دق باحالجوارح بقصد 

جه  عنه قد ل التعريف الذي نقلنا رف أن الشافعي من ك  ذ و
ن حانه س َده العبادةالعبادة لمستحقها ٌ تركا شِ والنهي,ً بالأمر لزوماَّ ً

والباطنة, فلا  رة علكل أنواع العبادة  مما يبين ده الله  إلا
لها لسائر  د الإمام ع رة العبادة ا

 كما تقدم في كلامه ,والوجهان الجامعان للعبادات هما الأعمال والتروك
 .السابق

جميع العبادة ": كما قال الحليميفعل والترك ابتلى االله طاعة خلقه, فبال
أشياء أشياء,ُ أ":  الماورديقالوكما , "ٌّ وك ع  يجم

يا ع معصية  ." و
ترك": ولذا قال قوام السنة ا  ا ل ي  ." المحرماتُ 

 ٍوانتهاء,مجموعه ينقسم إلى ائتمار لما أمر االله بهالإيمان ب": وقال الخطابي
 ."عما نهى عنه

ي": وبذلك يدخل في العبادة كما أوضح الرازي ُي و
 ."أعمال الجوارح

العبادة قد تطلق على أعمال ": وقال سراج الدين الفارسي الشافعي
الت , وق ع ة, بارتسام ما أمر السيد يّْلعبُّقَّال

 .الامتثال:  ومعنى الارتسام."جل وعلا أو نهى
نع خلا  و ل ّب

, لأ ح ب  املَ 
ت ةصرفُالظاه  ,  س  َ  وح
الق ن وشمو ئ  ُد ب, فتوجيهها الله توحيد, وصرفها رََ
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 .IQHلغيره شرك

                                                       
 عرضنا في كتاب جهود الشافعية تفاصيل العبادات الظاهرة والباطنة عند الشافعي وأصحابه, )١(

م في  العبادة, فليراجعها من رغب الوقوف على كلامه صحةإضافة إلى بيانهم شروط
الخوف / المحبة: (حيث ذكرنا كلامهم في العبادات الباطنة الآتية) ٤٠٤−٢٠٩(الصفحات 

 ).التوبة/ الصبر/ التوكل/ والرجاء
 ).الطواف/ النذر/ الذبح/ الدعاء/ الذكر: (ثم ذكرنا العبادات الظاهرة الآتية  
 .مئات النقول: لغوالنقول التي أوردنا عنهم تب.  على شروط صحة العبادة كلامهمثم ذكرنا  
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אא 
אאאK 

بعبارة موجزة مباركة, كما هو دأب السلف في  الشافعي ذلك بين
ب Iى, فقال في الرسالة المعن  يرُكلامهم, قليل ك ُ المبنى

في قضائه أن يتعبدهم به ق س  بما

ًموضعا نفيسا

بهَّ ولى~ ًم أمورا أرادوا
 

                                                      

QH :" إن االله تعبد خلقه في
, ول~على لسان نبيه وكتابه  ب  لا  ,ما شاءِـ 

  ."معقب لحكمه فيما تعبدهم به
 .امينهاضألا ما أحسن هذه الكلمات لمن أمعن النظر في م

ثنين  يؤخذ من مصدرين ا إنماالتعبد أن  في هذا الكلام الوجيزذكرلقد 
 .~ وسنة النبي الكريم ,القرآن العظيم: هما

 التعبد, وليس لأحد أن ذيؤخ  فقطفمن هذين المصدرين العزيزين
 . أي عبادةيخترع من تلقاء نفسه

لا يبرأ أحد من :  أوضح فيه أنه IRHولذا ذكر في الأم
 ثم أجمعين,الآدميين من الخطأ إلا الأنبياء صلوات االله تعالى وسلامه عليهم 

النبي  في زمنه, فذكر أن ~أوضح ذلك بمثال يتعلق برأي أصحاب النبي 
امراء ففعل بعضهم برأيهأ   لكن , الاحتياط للدين 

 إلى طاعة االله عز وجل, وأجاز ~ فيما كره همَّفرد كره ذلك منهم~النبي 
 

 .٢١٧ص )١(
 ).٦/٢٠٣(:  انظر)٢(
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ته, لأن االله عز َّنُو ه  س إنما كان يج~لهم ما عملوا من طاعة االله, لأنه 
 فبطاعة االله ,, فما كان من أمر من أمرائه أقرهم عليهوجل اختصه بوحيه

 .أقرهم, وما كره لهم فبطاعة االله كره لهم

من ذا ز

ذا  ل م ول يعلم
َ فيجوزوا

عة  ط لى الناس أن يتبعوا ما وإ طأ و أم رأيه أصواب مبين  لا لأنه برأيه
و تاب االله و

ومراده هنا التفريق

 ً أمرا اجتهد فيه
َ ,ّيُ

لالة  والسنة  في الكتاب لم يكن ٍلأنه لو تقدم أحد بفعل

                                                      

ث ه": − وهو موضع النفاسة الكبير −  الشافعيثم قال ُيس 
ب,من رأي أحد أن يقول د  لأح,~ه من خطئه بعد رسول االله ُ ص

ا ن ع   , ل ه خ    ,ِّ
ل االله وسنة~ه ِ ورس  .IQH"~ نبيه ُ, وه ك

إذ كان  ~النبي  حالين, أحدهما في حياة  بينُ
 فكان وفاته, بعد  الذي صار الناس إليه الحال أظهر الناس, والثانيموجودا بين

 فإما أن ,~ان حياة النبي ّإب عملاة إذصحاب من الحدالوا
 ينكره  أن التقريرية, وإما~ في سنة النبي ويدخله عليه فنعلم أنه حققر

 .~ إنكار النبي  فنعلم خطأ هذا الأمر من~
 كتابوانقطاع الوحي إلا الاتباع ل ~وعليه فليس للناس بعد وفاة نبيهم 

د~سنة نبيه واالله      ,
 . الخطأ حظ النبيين صلى االله عليهم وسلم, إذ البراءة من لما برئ من الخطأعليه

 
ور  وت بغير قد أكلوا 

من لى يقين كله  ليسوا ة   لموضع 
النبي :  وفي بقية كلامه أنه إن قيل)١( :  بلا أصل عندهم? قيل~ُالح حض

أنهم ع  ح , على أ إلى لِّالضرور والحاجة
في  حب أبي قتادة َ? أولا ترى 

ه, ألا ترى أنهم سألوا عن 
الص ا  أص يد الذي صاده, إذ لم يكن بهم ضرورة إلى أكله ذلك

 .?~أمسكوا, إذ لم يكن عندهم أصل, حتى سألوا رسول االله 
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اوقد قال ا  شع ر :ً رض عليه ن االله و  الشافعي
ح الناسح أحدثوا برَْيَلم 

لم  في الدين بالرأي
ى  ح

ُقه ـ

بدعا تى  ً 
ي  سلبعث بها الرُ 

استخف  مـ بدين االله أكثرهَّت
غُشملوا من حـي الذي حـوف

ع َعن 

 لـ
ن التعبد في الكتاب والسنة ما يغني مواالله, إن في المشروع الثابت نعم 
, وهو  في الدار الآخرة بما ينفعه وقتهيشغل المسلمبه ع, وَالمبتدالمختر

 : بقوله الشافعيمراد
 .وفي الذي حملوا من حقه شغل
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אא 
Kאאא 

 ,من خرج عن هذا المسلك بابتداع ما لم يشرعه االلهكل  ~ذم الشافعي 
 .~أو بتقديم آراء الرجال على سنة رسول االله 

ا  مطو , و  لة من نقاشه لمن َّوه  ج  كلا
الس د فيها إجادة أمتع بها كل من وقف على  أجاةَّن 

 .نقاشه من المنصفين

مواضع ب الأم كت في مه في دا كثير ًذا
على  ُّقدموا آراء الرجال

ر ًآثارا لآث ل  ثم أتبع  و و السلففي   في متعددة

ا ي لم ها خا ُ لو

مثلنا  وا كا غفلة  م  و تنحتع و

                                                      

ومن أحسن تلك المواضع التي رد فيها على من قدموا آراء الرجال أنه نقل 
ا ا المعلوم هذه الأج المعلوم  الكيل از  َ   ج َّ

ليس لأن نة والإجماع وما كتبت من الآثار بعدما كتبت من القرآن والس": بقوله
لف و يحفظ معه~شيئا من هذا يزيد سنة رسول االله   ها,ُنِوهُ قوة, ولا 

بل هي التي قطع االله بها العذر, ولكنا رجونا الثواب في إرشاد من سمع ما كتبنا, 
ن  كتبنا بعض ما يشرح قلوبهم لقبوله,  فيمافإن ل ال نه َّل 
 .IQH"...~لاستغناء بكلام االله عز وجل ثم سنة نبيه في ا

فأوضح أنه إنما أراد أن يكسب الأجر بنقل الأقوال في هذه المسألة الثابتة في 
النصوص, لأنه أراد إقناع قوم تعلقوا بأقوال الرجال, ثم أوضح أن هؤلاء القوم 

الإمام من ذوي الغفلة, لأنهم لو كانوا على المنهج السوي الذي عليه هذا 
 

 ).٣/٩٥( الأم )١(
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لاستغنوا بالنصوص عن كلام الناس, ولما احتاجوا إذا دلت قطعيات النصوص 
 . فيه إلى أقوال الناسواعلى أمر أن ينظر

ً ج يحسن, لهؤلاءتهوفي الأم مواضع عديدة من مناقش   توجيه طلابّ
 الطلبة  في النصوص من جهة, وتعويد الإمام القدوة هذا إليها, لبيان منهجالعلم
ريقة المثلى في المناقشة العلمية النافعة من جهة أخرى, ولا سيما مع وجود  الطعلى

أ يم   ,ينبغي أن يتحلى به طالب العلم الذي لأدب 
ةالله من الإخلاص  ا إ  الوصول إلى الحق, ولو على لسان الخصم, ِفي 

 في الخبر الذي أسلفناه بي عبيدفهذه عادة أهل الإنصاف, كما وقع للشافعي مع أ
 .اتورقال أول هذه

دا

هل لا يعرف  ة عق َها اُمناقشات
د ر و  المناقشة

أشهر 
د نفاة الصفات ة 

أما ذم الشافعي لمن خرج عن السنة إلى البدعة فكثير كثير, ومن أكثره 
لا سيما , و الإلهيةصفاتال موضوع نقاشه مع المتكلمين الذين اضطربوا في

ن ناقشه الشافعي في هذه مَو,  صفة كلام االله تعالى فيأولئك المضطربين
, ويالمسأل حفصاعَدُْأح يرا ًى ً الفرد الذي ناقشه الشافعي 

من ن ك ذا صا ح ًواعلم أن
ن من مثبتي  ك صا ن ر فليس بصحيح في مسألة ا ه عل ًرد

كث 
 .ظ عليه وقطع حججه حتى أفلسَّوغل

 مروية في آداب الشافعي لابن أبي حاتم والمناقب مناظرات الشافعي لهو
 .للبيهقي وغيرها بتفصيل

ا   ف ه  , أما القول بأن  الرب تعالىصفاتنفاة  
االشافعي  , لأ حف  لقد ي   

إذ هو من الضرارية أتباع ضرار بن عمرو الذي سرد الأشعري ما فارق  القدر,
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به المعتزلة من المسائل, ومنها مسألة القدر التي أثبتها على خلاف قولهم, ثم 
 على ذلك وقد تابعه": قال الأشعري بعد أن سرد أقوال ضرار هذا ما نصه

 .IQH"حفص الفرد
ومناظرات الشافعي لحفص كانت حول مسائل, من أشهرها مقولته في 
كلام االله تعالى, وما رتب عليها هذا المبتدع من مقولته الباطلة في القرآن, 

 موضوع الصفات التي ضل فيها فنقاش الشافعي معه كان يتناول في أكثره
 .كثير من الفرق قبل حفص وبعده

ث الشافعيهمن ذمومم  ة في هذامتنوع فله عبارات ,لتصوفا  
ك لكثرة ما أحدث أهل التصوف من البدع التي لا دليل عليها, ل, وذالباب

خ: حتى روى عنه أبو نعيم والبيهقي وابن أبي حاتم أنه قال

يرا أهل ًك

َّلَ
 الزنادقة, ى 

فت بالعراق شيئا 
الت غِشْيُ وضعته,غبيرَّيسم

على عود في معناه أنه الضرب بقضيب أو ُالتغبير ذكر
 .لون به الناس عن القرآن

د فيظهر لِْ    جو
 . الصوفييفعلون ذلك أثناء السماعلذلك صوت, 

ِّسموا ما يطربون ُِّة بأنهم قوم يِّبرغَمُـوفسر الأزهري ال َّ َ

وا ماروا بذلك  ُ ُّ ُِّ
ك  رُشعلينا اعب

                                                      

فون بالذكر, غبر
كأنهم إذا تناشدوه بالألحان طربوا فرقصوا : قالفيه من الشعر في الذكر تغبيرا, 

 :ة لهذا المعنى, كما كانوا يقولونغبرفسم,ً غباراوأث
المغب لمغفرة    رةـِّاد  َّIRH 

 
 ).٣٤٠−١/٣٣٩(مقالات الإسلاميين :  انظر)١(
 ).٥/٥(نقله صاحب لسان العرب  )٢(



 

بعده,فإذا شدد الشافعي في مثل هذا نه  َبما ه  ِ ُ? 
 .واالله المستعان

مما أحدث  م و أعظم  فكيف 

 ِّ

 ذا (َّ م
ر ش لى قذرا راًع لا ن الشافعي ًك

ع أن ُّرأيت  
فرغضره ثلاثين أو  فلما ن  ه

ولهذا ورد عنه أخبار كثيرة في ذم التصوف تجدها في مواطن عدة من 
المناقب للبيهقي وحلية أبي نعيم وآداب ابن أبي حاتم والعزلة  أصحابه, ككتب

وغير ذلك من س التصوف على الكسل, أس: المشهور كقوله,للخطابي
 .IQHالمرويات

 , ممن بلغت به الجرأة أنمع أحد جهلة النساكورووا خبر الشافعي 
الشقي فدخل!)الَّالبط :الشافعي الإمايِّيسم  وقد ًيوما الشافعيقة حلّ ه

به ا , ,وض  ع  ا رج عط ِو  فلما انتشرت الرائحة أمر َ
  ثم أمرهم أن يشم بعضهم بعضا, حتى,بتفتيش نعالهممن حوله الشافعي 

 , عن سبب فعله الشافعي فسأله,وجدوا الرجل قد وضع القذر على شاربه
قل إلى حين تَيُ الشافعي فأمر به!ك فأردت أن أتواضع اللهَتجبر:فقال

أربعين د ب الدرس,    رِّفراغ م
ص ر المسجد 

ِّولما كان بعض الصوفية يحذر من العلم وأهله, وينفر الناس عن  ُِّ ُ

هذا بما تخطيت : ة, وقال
ل , و  .IRHيت على غير الطهارةَّبالقذ

, ولا يكن بينك ب العلم فلا خير فيهمن لا يح":  فقد قال الشافعيISHمجالسهم
                                                       

, والمناقب ٢٧٢−٢٧١وآداب الشافعي ص) ٩/١٣٧(انظر على سبيل المثال الحلية لأبي نعيم  )١(
 .٣٤١, ٣٢٠, وانظر للمزيد تلبيس إبليس لابن الجوزي ص)٦٤−٢/٦٣(للبيهقي 

 .٢٢٣, والعزلة للخطابي ص)٢٠٩−٢/٢٠٨(المناقب للبيهقي :  انظر)٢(
ابي)٣( : مبحث الغلاة في الكرامة, الفرع الثالث(كرامات الأولياء : بع  في كت  ضا من ذلك ًانظر 

= 

XT
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 .IQH"وبينه معرفة ولا صداقة
 أهل فيحمله عليه ما رأى وإنما والمروي عنه في هذا كثير كما قلنا, 

 . علم ولا برهانالتصوف من الابتداع والتعبد بلا
هؤلاء  مع أحد  صاحب الشافعي أبي ثورقصة ا يذكر في هذاومم
 إلى أبي ثور, وكان الرجل  يختلفء الجهلةفقد كان رجل من هؤلا IRHالمتصوفة

نحل جسم وشح, فغاب عن المجلس مدة ثم عاد,ذا سمت وخشوع َ وق َ
يتبي, وعلى إحدى عينيه قطعة شمع ألصقها بها,لونه :  فسأله,نهَّ 

بوح: ما الذي قطعك عنا? فقال

ب  ه د 
كاد أبو ثور   فما

ََّ إليه َقد رزقني االله الإنابة
وأ

ب إلي الخلوة 
 باتُسِْن

ي  عي  فلم يمكنني تغميض

رين أو نحوهما, فقال أبو  ِمنذ
لاة ك عل الله ت أن شهرين َع

ل  من بين أهل العلم, ثم ه خ و ن ه الشيط قد
ُيتعهده وي

                                                      

نظرت إلى : فما بال عينك هذه? قال: حدة واشتغلت بالعبادة, قالَلو
ن, وقد ذمها االله,الدنيا فإذا هي دار فتنة وبلاء  ّ

ومنذ كم هذه :  أبو ثور فقال!كلتيهما عنها فغمضت واحدة وتركت الأخرى
ثور: الشمعة على عينك? قال ما  يا هذا, : شه
ي ص وطهارةلم   انظروا إلى هذا : ثم قال شهرين? َ 

به  تلس  وك ا ا  من أبو ثور َّالبائس  خدع
 .نه العلمّلق

 ليكون المؤمن ,ولهذا كان الشافعي يؤكد على لزوم تعلم العلم الشرعي
 = 

 ). التزهيد في العلم الشرعي−٤: بالكشفمناقشة بعض القضايا المتعلقة 
 ).٢/١٤٤(رواه البيهقي في المناقب  )١(
 .٢٢٤ص أوردها الخطابي في كتاب العزلة )٢(
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ثيرا وقد حضعلى بصيرة,  ن  ًع   حتى إنه كان يختار أن طلب ,ّ
الفرائضُ Iّ شي

ك وه به و لى العلم
َّ, QHء يتقرب به العبد إلى االله تعالى بعد أداء العلم أفضل

, بل 

ض

له وفض
 .ISHسنام الإسلامله على الجهاد الذي هو ذروة َّفضIRHعلى صلاة النافلة

ب العلم موصيا بها طلا ITH الرسالة أولوأختم بعبارته التي ذكرها في
ث قّاح ح م القرآن ع على لهم طلبة العلم بلوغاً لى ُفحق

ُ والصبر على كل عارض دون طلبه, 
في استدراك الله في وإخلاص النية واستنباطا, والرغبة إلى االله ُ نصا ً ً

ير   ك لا  فإنه ليه
ت  جز ير ما زه ت النعيم, و جن في ذا الإمام م اجمعنا

ال ي  , ل  ِ غايةٌّ ع ":    
,جهدهم في الاستكثار من علمه

ّ  ,ُ   علمه
بعونه إلا يدر خ   ,  ."ُالعون ع

أهلالله ي اج خ  ا  َ به  
 الذابين عنها, واالله أعلم وصلى االله وسلم على ~العلم الناصرين لسنة نبيك 

 .نبينا محمد وآله وصحبه

                                                       
 ).١٤٠−٢/١٣٨( انظر مناقب البيهقي )١(
 ).٩/١١٩(, والحلية ٩٧ انظر آداب الشافعي ص)٢(
 ).٢/١٣٨( انظر المناقب للبيهقي )٣(
 .١٩ص) ٤(
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 سنذكر هنا المراجع الوارد ذكرها في هذا الكتاب فقط, ومن أراد الوقوف :تنبيه
ي نقلنا عنها كلام الشافعي وأصحابه من كتابنا جهود على المراجع الت

لكتاب, حي ذ إلى فليرجع كُالشافعية ث  .رت في فهرس مراجعهِ   نفس ا

 لتقي الدين محمد بن مجد الدين علي بن إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, −١
 .هـ١٤١٨الأولى . وهب القشيري, تحقيق أحمد شاكر, مكتبة السنة, ط

عبد االله محمد بن إدريس الشافعي, جمعه أبو بكر أحمد بن  لأبي أحكام القرآن, −٢
 كتب هوامشه عبد الغني عبد الخالق, دار الكتب العلمية, الحسين البيهقي,

 .١٤٠٠بيروت, 
 لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي, تحقيق آداب الشافعي ومناقبه, −٣

 .وتعليق عبد الغني عبد الخالق, دار الكتب العلمية, بيروت
 لأبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي, دار المعرفة, بيروت, أشرف على الأم, −٤

 .طبعه محمد زهري النجار
 لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني, تحقيق ياسر بن إبراهيم تفسير القرآن, −٥

 .هـ١٤١٨الأولى . وغنيم بن عباس, دار الوطن, الرياض, ط
بن الجوزي البغدادي, دار الكتب  لأبي الفرج عبد الرحمن تلبيس إبليس, −٦

 .العلمية, بيروت
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  , لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري, دار الحديث جامع البيان في تفسير القرآن −٧
 .هـ١٤٠٧بالقاهرة, 

, لعبد االله بن عبد العزيز العنقري, دار جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة −٨
 .هـ١٤٢٥التوحيد, الرياض, ط الأولى, 

 لأبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهاني, ياء وطبقات الأصفياء,حلية الأول −٩
 .بيروت, دار الفكر

.  لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية, طدرء تعارض العقل والنقل, −١٠
محمد رشاد سالم, من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود, .الأولى, تحقيق د

 .هـ١٤٠٠الرياض, 
مد بن إدريس الشافعي, تحقيق أحمد شاكر, مكتبة دار  لأبي عبد االله محالرسالة, −١١

 .هـ١٣٩٩الثانية . التراث, القاهرة, ط
محمد بن سعيد الشيباني, دار ابن :  لعبد االله بن أحمد بن حنبل, تحقيقالسنة, −١٢

 .هـ١٤٠٦القيم, الدمام, ط الأولى, 
  لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي, أشرف على التحقيقسير أعلام النبلاء, −١٣

 .هـ١٤١٣التاسعة . والتخريج شعيب الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة, ط
 لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري, تحقيق محمد حامد الفقي, نشرته الشريعة, −١٤

 .هـ١٤١٣الأولى . مكتبة دار السلام بالرياض, ط
 لأبي الحجاج مسلم بن الحجاج القشيري, بيروت, دار ابن صحيح مسلم, −١٥

 .هـ١٤١٦حزم, ط الأولى 
 لأبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي, تحقيق عبد طبقات الشافعية الكبرى, −١٦
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 .الفتاح الحلو ومحمود الطناحي, دار إحياء الكتب العربية
 لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ـ ابن طبقات الفقهاء الشافعية, −١٧

ولى الأ. الصلاح ـ تحقيق محيي الدين على نجيب, دار البشائر, بيروت, ط
 .هـ١٤١٣

السواس, العزلة, −١٨ ي محم , تح يما حم محم ْ لأبي س َ
 .هـ١٤٠٧الأولى, . كثير, دمشق ـ بيروت, ط

دار ابن  د  ق ياسين ق د الخطابي د بن ن ل

محمد الخطابي, اعتنى به عبد السلام  حمد بن ْلأبي سليمان

 لعلي بن أبي السعود محمد بن عبد االله العباسي العقد الثمين في بيان مسائل الدين, −١٩
 .هـ١٣٢٥ـ الشهير بالسويدي ـ, طبع بالمطبعة الميمنية بمصر 

حمد بن علي بن حجر العسقلاني, دار لأ فتح الباري شرح صحيح البخاري, −٢٠
 .هـ١٤٢١السلام, الرياض, ط الأولى, 

 لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام, −٢١
 .هـ١٤٠٠الثانية . السلمي, دار الجيل, بيروت, ط

 لأبي بكر محمد بن إسحاق بن, كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب  −٢٢
الخامسة . خزيمة, تحقيق عبد العزيز الشهوان, مكتبة الرشد, الرياض, ط

 .هـ١٤١٤
 .لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي, دار الفكرالمجموع شرح المهذب,  −٢٣
 .لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني, ضمن كتاب الأم للشافعيمختصر المزني,  −٢٤
الثانية .  بن حنبل الشيباني, دار الكتب العلمية, بيروت, طلأحمد بن محمدالمسند,  −٢٥

 .هـ١٣٩٨
  معالم السنن,  −٢٦
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 .هـ١٤١١الأولى . عبدالشافي, دار الكتب العلمية, بيروت, ط
 لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري, مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, −٢٧

 .هـ١٤١١محيي الدين عبدالحميد, بيروت, المكتبة العصرية, : تحقيق
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي, تحقيق السيد أحمد صقر, مناقب الشافعي,  −٢٨

 .هـ١٣٩١الأولى . مكتبة دار التراث, القاهرة, ط
 لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي, المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, −٢٩

 .ومكتبتهاالمطبعة المصرية 
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